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(2) مكتبة العبيكان, 4٠١‏ اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الداود. محمد عبدالعزيز 


ط؛ - الرياض, اه 


5٠‏ ص ؛ 1١4‏ كا الاسم 
ردمك: 20٠‏ -١٠5/ا-0-١4-551م/او‏ 


اك القصتصن العريرة > السعودية 1- العتوان 
ديوى ١1/0 م١١ ,١99605١‏ 


ردمك: ه -١5/ا-01- 518-551١‏ رفم الإيداع: ١1١/506١‏ 


الطبيعة الرايعة 


1اهم/ 9١٠٠م‏ 


حقوق الطباعة محفوظة للناشر 


الناشر امتياز التوزيع 
شركة لَعزيْدكع للأبحاث والتطوير شركة مكتبة لعبيق 


الرياض - شارع العليا العام - جنوب برج المملكة الرياض - العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع العروية 


هانف 01/4 /9173؟ /7412/681 فاكس خدة /15ة؟ هاتف 4١5٠١018‏ /501571: فاكس 1055:1١55‏ 


ص. ب 6575ا5 الرمز لا١ه١١ا‏ ص. ب 718017" الرمز ه56١١‏ 


لو يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة: سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكيبة: 
بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي», أو التسجيل: أو التخزين والاسترجاع, دون إذن خطي من الناشر. 


ملحوظة: أي تشابه بين شخصيات هذه الحلقات وشخصيات حقيقية هو تشابه غير مفقصود 


2/0 :رع ] ]نلا 1 
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شكر 


خلال ستة أشهر مضتء وهى مدة كتابة هذه الأوراق». حظيت 
يدهم راقع ومعيز من العديد: من الزماتك والأضدقاء والأقارب» هم 
السبب الرئيس بعد الله -عز وجل- في تواجد هذه الصفحات بين 
أيديكم. فشكراً لهم.. ولكم. 

الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداودء أحمد عبدالعالي: أحمد 
عبدالكافيء آمال إبراهيم. أسماء عبدالعزيزء أطياف عبدالعزيز, 
أماني إبراهيمء أمجاد إبراهيم. بسام المحيميدء بندر الداودء حسين 
دغريري. حصة سليمان. زياد الغنام, سفارة دولة نيوزيلندا في 
السعودية؛. عبدالرحمن الحمود. عبدالرحمن المشعلء عبدالعزيز 
العبدان» عبدالعزيز المهناء م. عبدالله الداود: عبدالله الخريف: 
د. عبدالملك آل الشيخ: علي القحطاني. عمر الداود؛ عمر المشعل؛ 
فاطمة أحمد. د. فهد الداود؛ فهد السلمان: فواز الغامدي. فواز 
الوزيلع. فيصل الحازميء. متعب الجندل. محمد العبدالجبار. محمد 
العيدروسء. مساعد النقيثان» ناصر المشعلء نايف اللحيدان: نايف 
المنيف. نورة عبدالرحمن. نوف عبدالرحمنء هنادي سليمانء وليد 
العتيبي. وكل من تابع هذه الحلقات عبر شبكة الإنترنت. في (شبكة 
حريملاء). ومنتدى (العرب المسافرون). 
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- موقع المؤلف على الإنترنت: 
.1031000 با بابرا 


- البريد الإلكتروني: 
120211-71 1203110009 

- الفللاف فكرة وتصيميما واكتخديوشر] : 
بسام بن عبدالله المحيميد 
...ا بها با با 


0 )1 :رع ]]]ن/لا 1 


الموضوع الصفحة 
-١‏ مطار أوكلاند و و 1 
ب:طاكرة كوانتاين 0 
#ب كوا سن يرن 1 0 
غ- اليوم الأول 0 
ه- مفترق طرق مقع عا الوط عو سا ع الما الا لوول ل ل 711 
5- الخطوة الأولى ا 
/ا- على مقاعد الدراسة ا ا 0 
ات سكرية .+ وانتقاء 00 
49- مانشستر ستريت 000001 0 ا 000 
-٠‏ نهاية البداية ومو عو جاه لمج جوف وو لانم الوا موديو 1 
-١‏ عيد المصح ا 
-١١‏ عبدة الشيطان ا 
-١‏ الجمعة الأخيرة ا 
-١4‏ سحابة صيف ا 
065 اللقاء ااا ا لام اس بر مسار 1 
- أبطال الأوراق اا ا 
- قبل البداية ---:د7ب 0000003032 0 ا ا 0 0 
يظيعة كائية د01 ا 


0/20 :رع ]انلا 1 
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مقولة نيوزيلندية 
61 جلها ع/ مويه مووانه له .عا له عا عقم 32 


الأرض أطول عمرا من الإنسان 


0 )1 :رع ]]]/لا 1 


)١(‏ مطار أوكناند 


نزلت من الطائرة وفي يدي حقيبتي اليدوية وورقة لابد من 
تَفْتّح لك هذه الدولة أبوابهاء 


تعبئتها في الطائرة قبل الوصولء لكي تفتح 
سرت في المطار أتبع الركاب القادمين لأضمن سرعة الوصول. 
يات اتحكل النظرات المفششكعة الوحمة إلى مق الركات 
وموظفي المطارء لم أكن متعجبًا؛ فعندما تكون ملامحك عربية 
وملتحيًا ومرتديًا معطفاً أسود فالتهمة ثابتة عليك لا محالة. 
إحساس بأنى (مشتبه به) وهذا كاف! 
بعد أن أخذت حقيبتيء أقبل رجل أمن ومعه كلب جعله يشتم 
حقيبتي: وعندما لم يجد بغيته لدي؛ كشر عن أسنانه فيما يشبه 
الابتسامة وهو يقول: 
- بإمكانك المرور سيدي. 
إرهابي جدير بتوقيفه والتحقيق معه. ولكنه وللأسف لم يجد دليلاً 
يثبت به نظريته. 
بعد انتهاء إجراءات الدخول تابعت سيري إلى بوابة الخروج. 
عندها استوقفني أحد الضياط وسألنىي عن ورفة الدخول التي 
قمت بتعبئتها في الطائرة. مددتها له برهبة. نظر إليها بسرعة 


١# +‏ 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


ورفع عينيه نحوي بنظرة أشعرتني بأنني أحمل مرضًا معدياء 
ووضصع علامة 2( حمراء عل الورفة وناولني إياها وهو يينسم 
ابتسامة الظفرء وكأن عينيه تقولان: (أخيرًا أوقعت بك). ثم قال: 


وأشار إلى ضابط يقف في آخر الممر كان يساعد امرأة كبيرة 
السن على النهوض وهو يبتسم لهاء تفاءلت خيراء فتوجهت نحوه. 
وبعد أن فرغ من المرأة. التفت نحوىي وسرعان ما تلاشت تلك 
الابتسامة من على شفتيه؛ ووضع يده على السلاح المعلق في 
وسطه. واستعد لمقابلة هذا الإرهابى المادم نحوه. 

قال وهو يتمعن في عيني لعله يعرف أين خبأت الأسلحة 
النووية التى أحملها: 
2 اتيئ من فضلك. 

قادني عير ممرات طويلة: والنظرة الصارمة لا تفارق عينية:؛ 
لدرجة أن كل الناس يتحاشون المرور بنا خوفا من هذا المجرم 
وهدوئه. فالصالة كبيرة وممتلئة بطاولات كثيرة أقرب إلى طاولاات 


وأخرج كل ما فيها. 


-14- 
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)١(‏ مطار أوكلاند 


توقف عند إحدى الطاولات وفال لي: 
- انتظر هناء سأعود قريبًا. 
دخل إحدى الفرف, وأخذ يكلم من فيها بصوت مرتفع, 
فجلست أنتظر إحضاره الزي "البرتقالي' 
ليلبسني إياه..!! 
- مرحبًا.. 
انتفضت من مقعدي. والتفت نحو صاحب هذا الصوت التناعم. 
أو بالأحرى (صاحبة) هذا الصوت. 
ضحكت وهي تبتسم لي وتقول: 
- هون عليك.. أنا لا أعض! 
نظرت إليهاء ثم التفت إلى الباب الذي دخل منه الضابط؛ الذى 
أطل برأسه نحو الطاولة التي جلسنا حولها متقابلينء وفال لها: 
- أين (جيمس). لقد أرسلت في طلبه. 
اماس آنا نوب عله 


وجه نظره نحوي غير مقتَع بهذا التبديل المفاجئ وعيناه تقولان: 
(أيها المحظوظ سنلتقي مرة أخرى؛ وعندها.. لن تنجو أبدا). 


-1١6- 
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أورلق طالب سعودي في الخارج 
ثم فال لها: 
سب نا بأس, هو لك. 
عتدها فقطل التقهلت الفاسى والتقف إليها بايتسامة من حتت 
انتزعني هذا السؤال من خيالاتي؛ قلت وأنا أعيد ترتيب 
أفكاري مذكرًا نفسي بأني ربما نجوت من الإعدام غير أني مازلت 


أتوجس من محاكمة ريما تنتهي بي بالمؤّبد. 
- أنا.. اسمى (محمد). 
ابتسمت. وفالت: 
- هذا اسم سهل التذكر. أهلاً (محمد) أنا الضابطة (جوليا). 


- (جوليا)؟ 


- اسم جميل. 
وفي الواقع هو أبعد ما يكون عن صاحبته. فهي امرأة كبيرة 


السنء في أواخر الأربيعينيات تقريبًاء من السكان الأصليين 


5 
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)١(‏ مطار أوكلاند 
يكون مرتبا بشكل مقبول نسبيًا. 
- شكرًا لكء الآن أخبرنى لماذا أتيت إلى هنا؟ 
وكما يقولون في الغرب هذا هو (سؤال المليون دولار)!! 
- حقيقةً وجودي هنا له سببان: الأول أنا في إجازة من عملي, 
والثاني أريد تقوية لفتي الإنجليزية. 
هزت رأسها بدون افتناع وهي تقول معقبة على قولي: 
ب حقافب. لفتك دو ممتازة بالنسية لى! 
- شكرًا.. ربما تبدو لك في الوهلة الأولى كذلك.. ولكني أحتاج أن 
أزيد من حصيلتي اللغوية. 
نظرت إلى نظرة أيقنت يعدها بعودتي إلى بلدي على مثن أول 
طائرة مغادرة. 
قالت وهى مازالت تمعن النظر إلى: 
- هل بالإمكان أن أفتح حقيبتك؟ 
- بالتأكيد.. هذا حقك. 
)١(‏ أول شعب سكن نيوزيلندا؛ لهم لغتهم وعاداتهم الخاصة:. يتميزون ببشرة 
سمراء داكنة. 


-/اط- 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 
- هل أنت من قام بإعدادها؟ 
- إجمالاً نعم. فقد ساعدتنى والدتى فى ذلك. 
ولكنها فالت: 
- رجاء؛ لا تلمس أي شيء. 

أخرجت كل ملابسي وبعض أشيائي. وعندما وصلت إلى 
شدني ماقامت به؛ إِذْ استخدمت كلتا يديها المرتديتين قفازين حيث 
وضعت يدها اليمنى أسفل الكتب واليد الأخرى أعلاها. ثم قامت 
بحملها بكل حرص وعناية كأم تحمل طفلها الأول لأول مرة. حتى 
وضعتها على الطاولة. واعترى وجهها تعبير يجمع بين الرهيبة 
والحرص... لم أقاوم فضولي كثيرا فخرج مني تساؤل: 
- لماذا حملت هذه الكتب بهذه الطريقة؟ 

نظرت إلي باستغراب وكأني أسأل عن شيء بدهي وهي تقول: 

عندها فقط.. نسيت كل تلك النظرات والتهكمات: وزال كل 
تأثير أحدثته تلك الابتسامات الصفراء والزرقاء. وحل مكانها نوع 
عجيب من الثقة المطلقة بشأن من هو أناء وماذا أمثل بالنسبة لهم؛ 


-ا١م-‎ 


0/20 :رع ]انلا 1 


(1) مطار أوكلاند 


وعظم ما أؤمن به؛ والفرق الشاسع الهائل بيننا وبينهم؛ وكم يجهلون 
من نحن؟ وما مبادثئناة وأخلاقنا؟ وكم نحن مقصرون في إبلاغ 
رسالتناء وعقدت العزم على ألا أرضى هوانًاء وأن أفتخرَ وأظهرٌ 
رظعت بصري وأنا أرى دهشتها على التأثير الجديد الذي 
انطبع على فابتسمت عندما رأيت ارتباكهاء وأجبتها قائلاً: 
ترينه؟ 
بلهفة فالت: 
- نعم لو سومجب . 
بكل عناية. وبكل هدوء أخذت أقلب صفحاته أمامهاء وأنا أتكلم 
بثقة عنه: قائلاً: 
- ألم ترىي المصحف من قبل5 أليس لديك واحد؟ 
قالت والدهشة تملأ عينيها: 
- هل أستطيع أن أحصل عليه5 فغالبًا لا يسمح لنا المسلمون 
بلمسهة: وهذه هي أول مرة أرى ما هو مكتوب فيه. أوه.. كم هو 


جميل!! 


-١84- 
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أورلق طالب سعودي في الخارج 
ابد بتسمت وفلت: 


- بالطبع بإمكانك أن تحصلي على نسخة مترجمة له؛ أو ما نطلق 
نحن عليه تفسير القرآن. وللحصول عليه بإمكانك زيارة أقرب 
مركز إسلامي. وسوف يكون الاخوة هناك سعداء بإهدائك 
نسخة مجانية. 
فالت وعيناها تبرفان بفرح طفولي: 
- مجانًا!!.. بالتأكيد سوف أزورهم وأحصل على واحد. 
تمنيت من أعماق فلبي أن تذهب لكي تعرف من نحن أكثر, 
ودعوت الله بأن يهديها. ثم استمرت هي تفتش. وإن كان 
حماسها بأن تجد شيئًا ممنوعًا قد فتر قليلاً. إلى أن وصلت إلى 
كيس أسود اللونء ثقيل الوزن؛ حملته بحرص ققالت وعيناها تشعان 
دنا هذا الكسدة 


-م 


حميبتي: وقلت لها بابتسامة هادئة: 
- إنه دمر وفهوة. 


فالت بشك واضح: 


دو د 
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(1) مطار أوكلائد 


- ولماذا أتيت بهما معك5 فكل الأطعمة متوفرة لديناء بالإضافة إلى 
أن دولتنا تحظر اصطحاب الأطعمة وأنت على علم بذلك. أليس 
كذلك؟ 


- بالطبع أعرف ذلك.. ولكن هذا التمر هو من منتجات مزرعتناء 
قالت لي: (سوف تذهب إلى هؤلاء الأجانب ولن تجد ما يصلح 
للأكل هناك, وستموت جوعا يابني). 
عندها فقط... انفجرت مقهقهة: فارتجت الصالة بضحكتهاء 
والتفت جميع من في القاعة إليناء بل إن الضابط المناوب خرج من 
غرفته وهو ينظر إلينا باستفراب وتأنيب للضابطة. فمهما يكن فما 
زلت مشتبها به. 
قالت لى وهي تغالب ضحكاتها : 
- يبدو أنك أوفعتني في مشكلة مع رئيسيء والسبب في ذلك هو 
أمك وتدليلها لك. 
قلت وأنا أغالب ضحكاتي: 
- يحق لها ذلك. فأنا أصغر إخوتي. 
تبسمت وهي تعيد ترتيب الحقيبة بعد أن ألقت نظرة على 


جميع محتوياتها. وقالت: 


ؤم - 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


- احرص على والدتك. 
ايتسمت. وأقفلت حقيبتي ووضعتها بجانبي: ثم سألتني عن 
أوراقي فأعطيتها جميع الأوراق اللازمة. فقالت: 
- لحظات. وسأعود إليك. 
عادت لي بعد مدة وفالت وهي تعيد لي أورافي: 
حالقق انتهينا: بإمكاتك أن تذهب الآن. 
شكرتها ثم أرشدتني إلى بوابة الخروج. 
وعندما خطوت أولى خطواتي خارج أرض المطار. لفحني 


2 


هواء بارد منعش لذين. استنشقت الهواء العليل مبتسماء وأخذت 
أتأمل قرص الشمس يختبئ خلف تلال خضراء؛ والسحب ترسم 
أجمل اللوحات في السماء الزرقاء. أدركت حينها بأني وصلت, 

فبعد أكثر من ساعتين من الانتظار والتفتيش. 

ويف أكثر عن »ا اساغة كضيتي] معلعا نين الأركن والسماء: 

وبعد تخطيط دام لأكثر من سنتين. 

ها أنا هنا... 

أنجزت خطوتي الأولى.. 


والبقية تأتي.. 


1 
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طائرة كوانتاس 


ورافف امن فايرا 
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مقولة نيوزيلندية 


مره بقلل بعمه عاج نام مع تدعا مارت عر رج برب زر عوع/ زومر ,// 
5 لساس وومةه 76و 121001 01 76 4 120100 0167 


عندما تسألني: ما أعظم شيء في هذا العالم؟ 
سأجيبك: الإنسان,» الإنسان» الإتسان» 
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() طائرة كوانتاصس 


أشارت الساعة إلى الخامسة مساءء مازالت لدي رحلة أخرى 
في تمام السابعة ولكن في مطار آخرء فمن الأشياء التي تعجبت 
منها أن مطار الرحلات الدولية منفصل تمامًا عن مطار الرحلات 
الداخلية. 


توجهت نحو نفر من موظفي المطار كانوا يتحدثون خارج 
البوابة. وأنا أجر حقيبتي الثقيلة. سألتهم عن كيفية الوصول إلى 
المسافرين مجانًا إلى المطار الآخر. 


أخذت أنتظر وأنا أنتفض من البرد ململمًا أطراف معطفيء لم 
أكن مستعدًا لطقس كهذاء فدرجة الحرارة في بلدي تزيد على 0غ 
درجة مئوية, أما هنا فهي تقترب من عشر درجات مئوية. 

بحثت عن مكان أحتمي فيه من البرد فلم أجد. وضعت حقيبتي 
علن الأرض. يدات اتشرك قرلا لأجلب انفسى كنيكا من الدقاء: 

الهدوء يلف المكان؛ فلا أحد من البشر حوليء أخذت أتأمل 
قرص الشمس وهو يتهادى نحو الأرضء سائلاً نفسي: هل يرى 

ارتجت الأرض من تحتيء؛ وضج صوت من الجهة اليمنى هز 
طبقات السمع لدي. مع صرير للعجلات يصم الآذان؛ التفت فزعا 
ناحية الصوت ووجدت حافلة تستعد للوقوف وسائقها يشير إلي. 


هم 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


عدت إلى حقيمكن: فوجندت السائق قد ثزل ليعاونتى هن 
حملها؛ قائلاً: 
- هل أنت ذاهب إلى المطار الداخلى؟ 
- نعم لدي رحلة في تمام الساعة السابعة. 

حملت حقيبتي ووضعتها في المكان المخصصء والتفت أشكر 
السائق الذي أصر على مساعدتي في حملهاء وأنا أتأمل الأوشمة 
التي تغطي يديه وذراعيه وجزءا من رقبته. أوجست في نفسي 
خيفة منه. وعادت لى مخاوف الصيا عندما كنت خرف من 
الموشوم بهذه النقوش العمجيية يلتهم فريسته الدسمةء فلم أتمالك 

بادلني هو الابتسامة وهو يقول: استعد للانطلاق فيبدو أنك 
الوحيد الذي سيدهب إلى المطار. 
يدي لعلى أنعشهما بشيء من الدفء. 

لمحنى فائد الحافلة من خلال المرآة. وفال وهو يغفالب 


ضحكاته: 


- برد!! إنها ققط ١١‏ درجة مئوية. 


5 


0/20 :رع ]انلا 1 


(7) طائرة كوانتاس 
- ألا يعد هذا طقسا باردًا هنا؟ 


3 نوعا ما... ولكن بعد شهرأو اثفين ستتمنى مثل هذه الأجواء. 
درجات!!. 


اغتصبت ابتسامة من أعماقيء. فكيف سأعيش في أجواء 

كهذه؟ وفد ألفت الحرارة الشديدة طوال عمرىء وبين شعب أقصى 
درجة حرارة عرفها هي ٠١‏ درجة مئوية؛ وقد أغمي على بعضهم 
من شدة الحرء وإن كنت أفرح بمثل هذه الدرجات بدعوى أن الجو 
(ربيع 0). 

توففت الحافلة عند مبنى لا تكاد تميزه عن بقية المباني. 
وقائدها يقول: يمكنك النزول. التفت مرة أخرى إلى المبنى وقرأت 
على لوحة غير واضحة (مطار الرحلات الداخلية). شكرت السائق 
وأنا أترجل من الحافلة داخلاً أجرٌّ حقيبتي الثقيلة. 

لم يكن المطار يشبه أي مطار آخر رأيته في حياتيء وبالرغم 
من أن عقارب ساعتي كانت تشير إلى الخامسة والنصفء إذ بقي 
ساعة ونصف إلى موعد إقلاع الطائرة؛ إلا أن الصالة كانت خالية 
تماما من أي إنسان. 


ل/اما اد 
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أورلق طالب سعودي في الخارج 


من تسميتها بذلك) فهي أقرب إلى مكتب خدمات سفر وسياحة 
منها إلى مطارء. قلا يوجد يها إلا مكتبة صغيرة: وآلة ذاتية البيع, 
تبيع بعضص المشرويات والمأكولات الخفيفة, وطاولة عريضة (كاوتتر) 
عليها حاسبان آليان. 

لم يكن فى الصالة أحد سوايء؛ وضعت حقيبتي عند الطاولة 
وتوجهت نحو المكتبة. وجدت امرأتين تتحدتان»: فسألتهما عن 
الرحلات المغادرة. قطبت إحداهن عن جبينها وهي تقول: 
- متى موعد رحلتك5 


دفن الساعة عمسا 


التفتت تحادث صاحبتها بأسرع لغة سمعتها في الكون؛ فمن 
المشهور عن النيوزلنديين أنهم أسرع من يتحدثت اللفة الإنجليزية, 
وخصوصاا عندما يتحدثون فيما بينهم. 

أصابني القلق. فمع خبرتي المتواضعة بالمطارات والطائرات. إلا 
أنني صادفت العديد من المآسي التي يندى لها الجبين مع خطوطنا 
الجوية. فحتى تضمن مكانًا في الطائرة لابد أن تكون بطاقة صعود 
الطاكرة معك قبل الرحلة يعسن سناعات غلى الأفل» أو إن احتمان 
صعودك لهذه الطائرة سيكون مشكوكًا به وعندها لابد أن تقبّل أكثر 
من (خشم). وترمي (عقالك) أكثر من مرة؛ حتى تحشر في مكان 
راكب آخرء لم يكن له معارف كالتي لديك!! 


د 
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(1) طائرة كوانتاس 


التفتت نحوي وهي تقول: 
- تفضل معي. 

وفادتني إلى المكتب الذي تركت عنده حقيبتيء وفالت: 
- إلى أين أنت ذاهب؟ 
- كرايستشيرش (طاعتناطء)5 كط )) . 

فلتها بلهفة من يريد أن يركب في أي مكان على الطائرة, 
وسلمتها تذكرة السفر التي اشتريتها من بلدي. 

كالعادة أطل فضولي برأسه. فقلت بتوجس: 
- أمازالت هناك أماكن شاغرة؟ 

نظرت إلي بدهشة وتعجب من هذا السؤال! ولت نفسيء أفلا 
يكفي تأخري هذاء ساعة ونصف فقط على الرحلة؛ وتسأل سؤالاً 
كهذا؟ 

انتزعتني من أفكاري السوداوية وهي تقول بابتسامة: 
- سيديء أنت أول مسافر على هذه الرحلة حتى الآن! 


ييدوق أن ملامح الدهشة والبلاهة غطت وجهي بالكامل, 
للحظة... لم أستوعب جيدا ما قالته لي؛ أعدت النظر إلى ساعتي 


مرة أخرى.. لهم إنها ساعة ونصف بقيت على موعد الإقلاع. وأنا 


-4؟- ٠‏ 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


أول مسافر على هذه الرحلة!! سرحت بي الخيالات بعيدا ففي 
مطار حدة مثلا تقفل الرحلة فيل الإقلاع بساعتين!! حنى ولو كانت 
لديك كل تأكيدات الدنيا فالتأخر يعطيك هذه الإجابة (يابويا أنتا 
تأخرت, الرحلة تقفلت!!). 

انتبهت لصوت المرأة وهي تنظر لي بتعجب: 
- أأنت بخير يا سيدي؟! 

حاولت أن أبتسم لكن أعماقي الموجعة لم تسعفنيء قائلاً: 
- نعم. شكرًا لك؛ إنما أنا مرهق قليلاً. فلقد كانت لدي رحلة 

طويلة؛ هل بالإمكان أن تجعلي مقعدي في الصفوف الأولى؟ 

- بالتأكيد .. 


سلمتني بطافة صعود الطائرة. وفالت وهي تشير إلى دري 
0 1 
- اصعد هذا الدرج وستجد صالة الانتظار. يمكنك الجلوس هناك. 

صعدت الدرج وأنا أمني نفسي بصالة انتظار كالتي في مطار 
الملك خالد. 

في الطابق الأعلى كان هناك جهاز تفتيش وضابط شبه نائم. 


التفت نحوي وهو يقول بريبة: 


0/20 :رع ]انلا 1 


(8) طائرة كوانتاس 


- هل أستطيع خدمتك بشيء ما؟ 
أظهرت له بطاقة صعود الطائرة: قائلاً: 
- لدي رحلة إلى كرايستشيرش بعد نحو ساعة وربع. 
- أوف منأؤال الوقت سبكرا: 

اجتزت الحاجز الأمنى بسلام: ودخلت صالة الانتظار التى 
لاتكاد تنافس صالات الانتظار في مستشفيات الرياض. 

في زاوية بعيدة وضعت حقيبتي اليدوية على أحد المقاعد 

التي لا يتجاوز عددها الخمسين. بقيت ساعة كاملة على وقت 

المكان يلفه الهدوء ويعمه الدفء. كنت مرهقًا من السفر 
الملتواصلء فلم أستطع مقاومة التعاس اللذيذء فغفرقت فى نوم 
عس السماعاتث غلى احد الأشخاضص. 

استجمعت شتات أفكاري. نهضت من مكانى محاولا نفض 
غبار النوم. نظرت إلى ساعتي التى أشارت إلى السادسة والنصف. 


امد 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 
- الرجاء من المسافر محمد التوجه إلى مكتب الأمن. 
ماذا؟؟ 
بالتأكيد هناك خطأ ما !! 
إلا أن الصوت عاد مرة أخرى وباسمي الثلاثي, 
عرفت حينها أنني المطلوب بعينه. 
مكتب الأمن !! 
ترددت... 
هل أختبئ إلى أن ينسوا أمري؟ 
أم أهرب من المطار وأسافر برًا؟ 
لا.. سوف أتصنع النوم وأتظاهر بأنني لم أسمع شينًا. 


كانت الأفكار تدور في رأسىي وأنا أبحث عن مخرج من هده 


- أأنت السيد محمد 
التفت لأجد الضابط الذى قابلته عند دخولى للصالة ينظر 
إلى بتجهم وعيناه تحدقان بي. 


# ا 
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(0) طائرة كوائتاس 
يبدو أنه لاحظ ترددي الواضح. فقال بشك كبير: 
- هل بالإمكان أن تعطيني تذكرتك وبطاقة صعود الطائرة وجواز 
سفرك: 
أسفطل في يديء. وبدأت أبحث عما يريده؛ وأنا أتحاشى النظر 
إلى عينيه القائلتين: (لا تحاول أن تكون ذكيّاء تهمك ثابتة. ننتظر 
فقط أن نجد القنبلة .)١!‏ 
سلمته ما أراد وأنا أبتسم محاولاً أن أبدو بريئًاء توجه نحو 
بوابة الأمن وبدأ ينظر في الجهاز الذي أمامه. تبعته محتفظًا 
بابتسامتي البريئة؛ فأنا لا أؤذي حملاً وديعًا فما بالك (بحيازة مواد 
متفجرة)!! 
أخن يعمل على الجهاز الذي أمامه ويهز رأسه؛ بعد لحظة ارتد 
نظره إلي حسيرا وهو يعيد أوراقيء ويقول: 
- معذرة لإزعاجك. فقط نريد أن نتأكد من كل التذاكر التى تم 
شراؤها من الخارج. 


- لا عليك؛. لكن متى سنركب الطائرة؟ 


- سوف نعلن عنها بعد فليل... 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


عندما عدت إلى مقعديء. وجدت أنه قد احتل من قبل 
مجموعة من العجائز اليابانيات. بقبعات حمر وصفرء ومعهن 
مرشد سياحي يتحدث معهن باليابانية. تعجبت من نظراتهن 
الموجهة نحويء والمرشد يشرح بحماسة:. وكل المجموعة تختلس 
النظرات نحو المقعد الذي جلست فيهء يبدو أني أصبحت جزءًا من 

أنقذنى من هذه المعاناة نداء للركاب للتعدم نحو بواية الخروج 
اليتيمة. صعدت إلى الطائرة وأنا أناول بطاقتى لأحد الملاحين 
الجويين: فأشار إلى مقعد فى الصف الأول فى الدرجة الأولى!! 
- دعني أرى... هذا هو مقعدك (1-5). 

جلست متعمجبًا من هذا التصميم العجيب للطائرة. فالصفان 
الأولان فيها كانا مقاعد للدرجة الأولى والبقية مقاعد للدرجة 
السياحية. 

أثارت الخدمة المقدمة فى الطائرة اهتمامي؛: فبعد الإقلاع بدأ 
عاد ليخيرنى بين القهوة والشاي!! ومعه قطعمة صغيرة من 
البسكويت. وفي الثالثة عاد ليسألني وهو يعطيني قائمة طعام: هل 


عد 
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() طائرة كوانتاس 


د اشكرف .دالا موشكرا 
سألت أحد النيوزيلنديين فيما بعد عن هذه الخدمة. فقال: 

- إن الشركة قد وضعت استفتاء بشآن إضاقة الوجبات ورقع ستعر 
الرحاذة: أو :جمليا متوفرة يثمنها ذه أرادهاء: 
أرخيت ظهر مقعدي. وأسندت رأسي... ويكل هدوء أغمضت 


عيني . 


- مرحبا بكم في مطار كرايستشيرش, درجة الحرارة هى تسع 
يشير إلى التاسعة والنصف مساءً؛ نتمنى لكم إقامة سعيدة. 


وشكرا لاختياركم كوانتاس! 
(وبالفعل كنت أملك حق الاختيار). 
أيقظني هذا النداء من إغفاءة لذيذة, 
وأنا أهمس... 


- أخيرا. 


هم 
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عمع ه20 رمتعوريه2 نلعممملك ممع /11 ن/ععمملك 
معان 


اهتمامك بالأرض؛ واهتمامك بالانسان: دليل تقدمك 
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(10) كرايستشيرشض 

- أيتها الفاتنة... 

كم هاجمتتني الأفكار وأنا أخطو الخطوة الأولى على سلم 
الطائرة. تعرض علي كل مفاتنك؛ وكل ما فعلته حتى أصل إليك. 
فأنت وحدك التي سلبت لبيء وأنت الحسناء التي فازت بأميرها 

ترجلت من الطائرة منتشيًا بهذه الفكرة (الحسناء والأمير 
الوسيم). مستنشقًا الهواء الباردء علّه يعيد شيئًا من الحياة لروحى 
المرهقة. فهذه خامس طائرة أركبها خلال الساعات الثماني 

تمسكت جيدا بمعطفي وأنا أنزل سلم الطائرة. مقاومًا شعورًا 

أخذت أجول ببصري في المطار. أبحث عمن أرسله المعهد 
ليستقبلني, ودوامة من الأفكار السوداوية تتزاحم فى مخيلتى. 
وأسئلة تطرح نفسها دون إجابات.. 

وماذا سأفعل إن لم أجده؟ 


-4وم - 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 

إنهأ الكاسفة والتصقي وقد اطتكس مز دهن أنوار 'الطاد: 

هل سينتهي بي المطاف نائما في إحدى زواياه المظلمة؟ 

وهل أتصل على المعهد في هذا الوقت من الليل؟ وهل سيرد 
أحد على اتصالي؟ 

أم قد يكون صاحب الوكالة التي حجزت عن طريقها. هد 
خدعنيء, فلا معهد ولا يحزنون؟ 

حاولت أن أطرد كل هذه الأفكارء وأنا ألتقط حقيبتي. 
وأتفحص بعينين قلقتين كل لوحة أمامي باحنًا عن اسميء أو اسم 
المعهد الذي سأدرس به.. 

أو أي دلالة قد تشير إلى من قريب أو من بعيد ... 

ولكن... لا أثر!! 

تابعت سيري ناحية بوابة الخروج. وظلام اليأس ينتشر في 
مخيلتيء وأنا أبحث عن بصيص أمل أضيء به ما في داخلي من 
روح: 

عتدما وجحدتها ... 

لبحة صضغيرة 

مكتوب فيها اسمي بأخطاء إملائية واضحة. 


3 7 كك 
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(1) كرايستشيرش 


أيتها اللوحة العزيزة, لماذا كل هذا العذاب5 ألا يكفيك كل 
ما عانيته لتزيدي هميء واقتربت منها مبتسماء رافعًا بصري نحو 
الرجل الواقف خلفهاء الذي قال لي بصوته الأجش: 


- السيد محمد 


أبتسم بود وفال: 
- مرحبا بك في كرايستشيرش.ء أنا (بن) سائق المعهد. تفضل معي 
السيارة من هنا. 
تبعته إلى سيارته العائلية. ووضعنا الحقيبة في صندوفهاء. 
وتوجهت نحو الباب الأمامي للسيارة؛ و(بن) ينظر إلي متبسمًا وهو 
يقول مشيرا إلى الباب: 
- أتريد أن تقود؟ 


فعلاة 


-4١ 
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أورلق طالب سعودي في الخارج 


ولكني عندما تبعت يده المشيرة إلى الباب. فهمت ما أراد. 
وغرقت في الضحك. فالباب الذي توجهت له لم يكن سوى باب 
سائق السيارة: فالناس هنا يقودون على الجانب الأآيمن من الطريق؛ 
أو ما يسميه الأجانب (الجانب الخطأ).؛ وكان مقود السيارة كذلك 
في الجانب الأيمن من السيارة. 

ركبت في الجانب الأيسر من السيارة (مكان القيادة لدينا) 
حاولا أن أضع يدي كما هى عادتي على المقود غير أنها هوت في 
الفراغ. 

كانت التنجربة مثيرة» فكل شيء معكوس. بل كانت مخيفة في 
أحيان أخرى. وخصوصا عندما تقابلك سيارة أخرى على خط 
مزدوج, فكل يسير على طريق الآخر!! 

لم يكن المطار يبتعد عن المدينة كثيرًا . كانت ساعتي تشير إلى 
العاشرة والنصف مساء عندما توقف ( بن ) أمام منزل كبيرء وهو 
يقول لي: 
دها تحن وصتلناه سوف تسكن هنا 

القفك تائحية اللقؤل» انظى إلى نواهذه الككيرة اكظامف بجحفك 
عن نافذة مضاءة فلم أجد! فقلت له: 


- يبدو أنه منزل للأشباح. قلا أحد هنا. 


5غ - 
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(1) كرايستشيرش 


- الناس هنا ينامون فى العاشرة. وجميع الأماكن تعقفل فى 
المادهة مسناء: 
الساديية فسداء ا اتخيلت طريق الكك فين :فى الرياض عند 
متخصف الليل إذيقض بالسنازاكوويين هنا آواء هنا مديلة تموت 
عند العاشرة وتستيقظ مع شروق الشمس!! كيف سأعيش 
فيها؟ 
نزلت من السيارة أجر حقيبتى متوجها نحو المنزل. وقبل أن 
يضغط (بن) الجرس. انفتح الباب مصدرا صريرا مزعجاء وكهل ذو 
شعر أبيض وبجامة رصاصية يقف خلفه مبتسماء وهو يقول: 
- لابد أنك محمدء لقد عرفت بمجيئكما من صوت السيارة فى 
لدى ثلاثة طلابء كلهم نيام في الوقت الحالي للأسف. 
دخلت إلى المنزل محاولاً أن أكتم أنفاسي عندما مررت 
بالعجوزء وأنا أنظر إليه وأقول في نفسي: ألا يستحم هذا أبنًا؟ 
تافلا شعرن الأشميع وجاله الأقرب إلن الحتون: 
ولم يكن حال المنزل أحسن حالاً من صاحبه؛ فالفوضى تعم 
المكان: وكآن إغضارا غدمرا مر من هنا وترك يصسمته الواضحة, 
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أورلق طالب سعودي في الخارج 
ودعت (بن) وشكرته على استقباليء والتفت نحو (أدموند) 
الذي تبسم في وجهي ببلاهة وهو يقودني إلى الداخل؛ ويقول 
بأغبى عينين رأيتهما: 
- اعذرني على هذه الموضىء. فزوجتي (كاثي) مسافرة إلى ابنتها 
في أستراليا. وستعود بعد شهر. 
شهر... مع هذا الرجل: وفضي هذا المكان: إنه الجحيم بعينه!! 
المتمعد ويشير إلي لكي أجلس عليه: 
- اجلس... ولا تقلق.. فأنا طباخ ماهر. 
شعرت بسخرية المدينة, مرددة: مرحنا بك أيها الأميرء لم 


والتفت نحو (أدموند) قائلاً: 
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(17) كرايستشيرش 


- شكرًا لك. ولكني متعب من السفرء وأريد أن أنام. 
الإضاءة الخافتة, والرائحة النتنة. وصرير الأرضية الخشبية تحت 
الأقدام؛ انتظرت أن يُخرجٌ لي (دراكولا) من إحدى الزواياء أو ينقلب 
(أدموند) إن ذئب مسهور : أو مصاص دماء. 

توقف (أدموند) وهو يشير إلى غرفة مفتوحة قائلا: 
- تنفضلء هذه غرفتكء لم تعد جيدا. ولكنها تفي بالغرض. 

دخلت الغرفة أو (السجن الانفرادي). كانت صغيرة جداء 
بسرير صغير زادها ضيقاء وطاولة خشبية متهالكة. وكرسي صغير 
إذا أخرجته من تحت الطاولة سد كل مجال للحركة. 

كيف سأتحمل العيش فى مكان قذر كهذا؟ 

بل... كيف سأنام الآن؟ 

والتفت ناحية السرير المغطى بملاءة ذات بقع ألوانها مختلفة 
عجزت عنها كل مساحيق التنظيفء؛ وكل شعارات ( نظائة أكيدة0). 

أخرجت سجادتي من حقيبتيء وبعد أن أديت الصلاة؛ تكورت 
البرد. 


-هغ#- 
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استيقظت من نومي المتقطع. وساعتي تصدر رنينًا ضعيمًا تعلن 
فذرة: وظهر متصلب من النوم على الأرض. 

كرهت كل شىيء.؛ 

صاحب الوكالة. 

وفكرة السغرء 

بل حتى المدينة. 

وعزمت أن أضع حدا لكل هذا . 

7 7 27 

تأملت شروق الشمس» وأءث شفتها الذهبية الدافئة تداعب يرفق 
وجه المدينة؛. وتبدد كل كدر أحدثه ظلام الليل. واستنشقت الهواء 
البارد المنعش. فعلى الرغم من تدني درجات الحرارة إلا أن الجو 
البارد هنا ممتع. بخلاف ماعليه البرد عندنا. 
الدافئكة. ومسترجعا بعض ما أعرفه عن هذه الفاتنة. 
نيوزيلندا. يسكنها أكثر من ألف نسمة. تقع فيها ثالث أكبر 
حديقة في العالم (الهاقلى بارك - عاعة2 نإء1ع113): وتعد هي نقطة 
الانطلاق للقطب المتحمد الجنوبي. 


ب 
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() كرايستشيرش 
خرج (أدموند) من المنزل ووجدني أسير في الشارع غارفًا في 
تأملاتي: فأشار بيده قائلاً: 
- صباح الخيرء أرى أنك استيقظت باكراء كيف كانت ليلتكة هل 
نمت جين ؟ 
(نمت جيد!!!) لم أهنأ بنوم؛ وليلتي كانت أسوأ ليلة لي على 
أله مقبم. 
توحيت تحوه متاملاً الكسافكه الفريضية الكى كفك ونجفة 
قبحاء وأقول في نفسي (الآن يا محمد... إما أن تعلن موقفك 
ادن أو فقلتصمت ليقية حياتك). 
قلت بجدية وعينان تقطران حزما: 
- ليلتي؟ لم أستطع النوم البارحة. والسبب قذارة الغرفة» يبدو أنني 
سأقصد فندقًا هذا اليوم؛ وسأنام هناك. وفي الغد سأخبر 
المعهد بأني أريد مكانًا آخر أعيش فيه. 
يبدوأن هجومي المماجيىء وكل ما يحمله (أدموند) من 
أفكار مغلوطة عن العرب والمسلمين: كان له أثر كبير على هذا 
الكهل. الذي انقلب وجهه أبيضء وزاغت عيناه؛ وهو يتوفع مني 
الأسواً. 
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بدأ يعتدر محاولاً أن نظيب خاطري. ويعدني بإعداد غرفقة 

عدت إلى الداخل محاولاً كتم أنفاسي لأحتفظ ببقية 
(زنزانتي). فوجدت ظرفًا لم ألمحه منذ البداية بسبب الظلام: 
كان المرسل المعهد يهنئني بالوصولء. ومرفقًا بداخله بعض 
الفد. 

توجهت نحو الصالة التى كانت في حالة أفضل من الأمس. 
جلس فيها ثلاثة شباب ومعهم (أدموند) فقام وهو يعرفني عليهم: 
- (جوي) من كورياء يدرس في الجامعة؛ 


- (ميشو) من اليابان. كذلك يدرس في الجامعة, 
- (كارتر) من الصين؛ يدرس في معهد في وسط المدينة. 

الأشباه الأسيوية؛ تثير العديد من التساؤلات. فالآسيويون يضطرون 
إلى تغيير أسمائهم لكي يسهل نطقهاء فكارتر هو نفسه (هون 


مغ - 
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(19) كرايستشيرش 


خرجت من المنزل متوجها نحو متجر كبير رأيته عندما وصلت 
البارحة. لم يكن لي هدرف محجحذدد: أردت أن شح كشك المكان, 

عدت إلى المنزل بعد مدة, واستقبلني (أدموند) قائلاً: 
- لقد جهزت لك غرفة أخرى, تعال معي لتراها. 

سرت معه إلى غرفة جانبية؛. فتحها وهو يقول: 

كانت الفرفة كبيرة. وجيدة التأثيث, وأشعة الشمس تطل مع 

نقلت حقيبتي التي لم أفتحها بعد, وكنت ألمح غيرة في عيني 
(كارتر) الذي كان يسكن في غرفة مجاورة لي. 

جاءني (أدموند) وهو يقول: 

حول المدينة. 

كانت الساعة تقارب الواحدة ظهرًا؛ عندما ركبت مع (أدموند) 
في سيارته (الكورولا -60) كنت متعجبًا من نظافة السيارة؛ فالتفت 
العجوز إلى مفسرا بعد أن لمح التساؤل في عيني قائلاً: 
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- إنها سيارة (كاثي)؛ فسيارتي متعطلة. 

كانت الساعة ت تشير إلى الخامسة والنصف عندما عدنا. كنت 
مزهنا ريوع اج وأغلقت الباب. ثم غرقت 
في نوم عميق. 

استيمظت على طرفات بابيء و(ميشو) يقول: 
العشاء ماهد 

كانت الساعة د تشير إلى السادسة والنصف. 

عشاء... وفي هذا الوقت !!.: لم أكن جائعًاء مع أن آخر وجبة 
أكلتها كانت (تفاحة) اشتريتها في الصباح. جلست حول المائدة: 
أرقب ما أعده لنا (الطباخ الماهر!!). سلطة. لحم مشوي غريب 


الشكل واللون!! فوفه بطاطس مهروس. .لم أكن أذ ثق (بأدموند), 
لذلك أخرجت اللحم من قائمتي, واكتفيت بالسلطة. 


عندما عدت إلى غرفتي كانت الساعة تشير إلى الثامنة؛ ولم 
أكن هنأت بنوم منذ مدة. 

وبكل ما أحمله من يأس. وضيق وقلق وتوتر... 

وضعت رأسي المتعب على الوسادة. ودموعي تسابقني. 

أهكذا أيتها الحبيبة تغدرين بي؟ 
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هل أستحق هذه المعاملة؟ 
أين حسن اللقاء؟ 
أين المحبة؟ 
أين المودة؟ 
ل 


أين أنت6 


دإه 
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07 1 7 ومو مس00 201 726 


النجوم الكثيرة لاا تحجيها سحابة صغيرة 
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(ع) اليوم الأول 


تململت في فراشي., التفت إلى المنبه الذي أشارت عقاربه إلى 
الخامسة فجرًا أحثه على الإسراع. ساعة كاملة ويدخل وقت 
الفجرء نهضت من فراشي وأخذت أقلب ظرفًا وصلني البارحة من 
المعهد يطالبني بالحضور باكرًا مصطحبا جميع مستنداتي. 

في تمام السابعة كنت جاهراء فلدي موعد مع (كارتر) الفتى 
الصيني الذي يسكن في الغرفة المجاورة؛ لكي نذهب معًا بالحافلة 
إلى المعهد. 

وصلنا إلى محطة للحافلات, حيث كان ينتظر هناك سيدة 
كبيرة في السن. وشاب يلبس بدلة رسميةء وطفلتان بلباس مدرسي. 

أقبلت الحافلة بعد طول انتظارء كانت ممتلكة عن آخرهاء فلم 
يكن أمامنا سوى الوقوف. وفي الحقيقة سعدت بهذا. ففيه فرصة 
رائعة لتأمل الركاب -وهو ما أحب أن أفغله دوما- بدأت أجول 
ببصري في الوجوه الشاحبة التي تفالب ما علق بها من آثار النوم: 
وتتأفف من الزحام. 

الكل في شغله الشاغلء فهذه تقرأ قفصة مشهورة: وآخر دفن 
رأسه منهمكًا في قراءة الجريدة؛ وطفلتان تتغامزان سرًا وتضحكان 
على رجل صبغ شعره بألوان الطيف. 

يبدو أن (كارتر) انتبهلما أفعله. فأشار إلي - وهي لفة 
التفاهم الوحيدة بيننا فلست أجيد الصينية وهو لا يجيد العربية 
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ولا الإنجليزية - بأن أنتبه إلى الطريق لكي أعرف طريق العودة. 


فبعد أن نصل سأكون أنا وشأني. 
قرأتها عشرات المرات لكي أحدد أين أنا الآن5.. ولكن للأسف لم 
أ ستطع!! 

أيقظتني من تأملاتي يد تهزني عندما توقفت الحافلةء وكارتر 
يشير إلي بأن انزل هناء نزلنا من الحافلة وأشار إلى شارع فرعي 
ينتهي بمبنى من ستة طوابق وهو يقول بلغة ركيكة: 


د أثتب تذهت هناك:. عدرسة!! 


أومأت بيدي إليه شاكرا ويممت وجهي نحو المبنى الذي لم 
أعان كثيرًا في العثور عليه؛ هاهو المعهد... 
الدعائية ها نحن نلتقي أخيرًا وجهاً لوجه. بدأت أستكشف المنطقة 
والأماكن المحيطة بك إلى أن افترب موعد المقايلة. 


كوم تلحو البانوواتا أجر قد الراتجكين تحذيما علن 
المضي قدماء قلبي يعلن موقفه بدقات عنيفة., والرئتان ترد عليه 
بأنفاس لاهثة, عيناي.. أذناي... كل جسدي أعلن تمرده على. 


5م86 
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وقفت للحظة ألتقط أنفاسي. محاولاً تهدئة نفسي. وهتفت في 
داخلي (يا رب يسر لي أمري. فأنا وحيد غريب بينهم؛ لا دين 
يجمعنا ولا لغة تقرينا) أحكمت السيطرة عليها ... واقتربت من 
الباب الذهبي. ورمقت النجمة الخماسية الزرقاء التي تعلوه, 
والرهبة مع شيء من الأمل تسودان الموقف. 

دخلت الباب؛ مقدما قدمي اليمنى تفاؤلاً. أخذت نفسا عميقا 
وأنا أرقبٌ من بالداخل. 

الدبكل هيازة عن صضالة واسهة قتاكرت قيه] مشامد ينضاء 
مربعة الشكل؛ جلس عليها مجموعات غريبة من البشرء عيون 
بألوان الطيف. رؤوسَ صفراءء وأخرى حمراءء ألسنةً متباينة, 
مزيج فريد من البشرء وتنوع في الجنسيات فَلّما تجد نفسك في 

حاولت أن أركز انتباهي محاولاً السيطرة على يدي 
المرتمشتينء وأنا أتقدم نحو مكتب الاستقبال القابع في آخر 
الصالة. فضولي كالعادة لم يمهلني فأخذت أتأمل هذا المنظر 
الفريد. وأركز في الأصوات واللغات التى تصدر من الجلوس حولي 
محاولاً تصنيفهاء إلى أن أنقذتني منه موظفة الاستقبال التي 
بادرتني قائلةٌ: 


- مرحبًا بك في المعهد. اسمي (سوزانا)؟ 
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- مرحبا. 

ابتسمت وهي تقول ملاحظة ارتباكي وترددي: 
- أهو أول يوم لك في المعهد؟ 
- تله . 

مددت لها الظرف الذي يحوي المستندات جميعها وأنا أقول: 
- اسمي (محمد)؛ سأدرس لديكم هنا. 
- أهلا وسهلاً. رجاء انتظر قليلاً. 

أخذت أقلب بعض المنشورات الموجودة أمامي, وأنا أختلس 
النظر إلى الموجودين في الصالة, وأتساءل (أيهم سيكون معي في 
نفس القاعة الدراسية)؟ بعد قليل من الزمنء نادتني (سوزانا) وهي 
تقول لي: 
- (محمد)... لديك امتحان لتحديد المستوى سيبداً بعد فليل؛ 

يمكنك الانتظار في غرفة الامتحان. 

قادتني إلى غرفة قريبة: كانت شبه ممتلئة بالطلاب وقالت: 
- تستطيع أن تجلس في أي مكان تحب. 

جلت ببصري في المكان» أرقب الوجوه الغريبة» عينان ضيقتان. 
شفاه رفيعة. شعر أشقرء لم أجد شيئًا مألوفًاء كل شيء غريب. كل 
شيء مستورد . 


دهم - 
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7 ظلم تحدفان بى » شعرت بانتماء لهاتين | 31 لعينين, لذا حزمت رأيى 
وتوجهت ناحيتهما. 
- مرحبًا.. هل بإمكاني الجلوس هنا. 

وأشرت الن مقعد خال. 

أشرقت العينان: وتألقت الشفاه بابتسامة رائعة: 
- بالتأكيد .. يمكنك الجلوس. 
شكرا: 

6 ف كا 

كان على طاولتي ورقة بيضاء وقلم رصاصء التفت إلى من 
بجانبي؛ وفلت: 
- كيف حالك؟ 

التفت نحوي وابتسامة تضيء وجهه الأسمرء وهو يقول: 

قلت له بابتسامة عريضة: 
- السلام عليكم ورحمة الله ويركاته يا (محمد عذيب) أنا أيضا 

اتسعت ابتسامته حتى ظهرت أسنانه البيضاء وهو يرد على 
السلام بلغة عربية ركيكة؛ ويقول: 
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- مرحبًا بك يا أخي. 
(أخي!!)... يالها من كلمة يا عذيب, 
لعمد أصابتتي في مقتل؛ وتهاوت معها كل حصوني المنيعة., 
وافشعر جسدىي» وأحسست بماء بارد من الطمأنينة بينصب على: 
وكأن هما انزاح عن كاهلي المتعب. فهناك مفردات جديدة لم أكن 
أشعر بمعناها من قبل ولم تكن تؤثر في نفسي مسبمقًاء فكلمة 
(أخي)... أعادت التوازن لحياتي الجديدة. فلست وحيداء 
بل معي غيري. وبمفهوم لم أدركه مسيقا.. 
إنه (الأخوة )... 
انتزعني من تلك الدوامة العاطفية دخول شاب فى أواخر 
الثلاثينيات؛ بلحية شقراء مهذبة؛ وبحيوية متكلفة قليلاً قال: 
- مرحبا بكم جميعا في المعهد. اسمي (جريج).؛ أعمل كمشرف 
أكاديمي. سنيداً بإجراء امتحان تحريري وشفهى القصد منه 
تحديد مستواكم اللغوي. وبعدها سنأخذكم في جولة في المعهد: 
خبيثة فلت له: 


- أتريد أن أغششك؟ 
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(6) اليوم الأول 

يبدو أن حسه الفكاهي لم يكن في أوجه تلك اللحظة, فالتفت 
نحوي وقطب حاجبيه وهو يقول: 
- كيف تقول هذا؟ مسلم وتغش؟ 

ضحكت وأنا أرد عليه: 
- هون عليك, الأمر كله مزاح... 

لم ترق له إجابني!! فاثرت السلامة. وركزت انتباهي إلى 
الورفة التي بين يدي. 

مجملاً لم تكن الأسئلة صعبة - ولكنها وكعادة هذه النوعية من 
الامتحانات -كثيرة. كي تحدد مستواك الحقيقي. أنهيت الأسئلة 
الخمسين. وتوجهت نحو (جريج) الذي كان جالسا في آخر الغرفة. 
فطلب مني الجلوس وبدأ يجري معي امتحانًا شفهيًا. 
- أهلا (محمد). أرجوك عرف بنفسك؟ 

ابتسمت محاولاً تهدئة نفسى: 
- أنا (محمد) -كما تعرف- سعوديء أتيت لكى أدرس هنا . 
- ولماذا نيوزيلندا5 كان يمكنك الذهاب إلى بريطانيا أو أمريكا. 

قلت بابتسامة صفراء وأنا المح مديرة المعهد تقف خلفه 
وتستمع لجزء من محادثتنا: 
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- ولماذا أذهب هناك5.. ألستم أنتم الأفضل؟ 
ابتسم وهو ينظر في عيني كمن يقول: (حسنا أيها المتحذلق). 
- بالتأكيد نحن الأفضلء وإنما كنت أقصد المسافة. فتلك الدول 
أقرب لك من نيوزيلندا . 
لم أمهله كثيرًا فأعدت الكرة إلى ملعبه؛ قائلاً: 
0 بالتأكيد المسافئة بعيدة. ولكنها تستحق العناء. ألست معى فى 
ذلك؟ 
ابتسم ورفع رايته البيضاءء وفال: 
- ربماء أشكرك على هذه المشاعر الطيبة. 
أنهيت الاختبار وخرجت من القاعة منتشيًا بانتصاري في هذه 
الجولة. ولكني بعد مدة أدركت أنّي الخاسر الأكبر من تلك 
المجادلات. (فجريج) هو المسؤول عن الأمور الأكاديمية للطلاب. 
وقد عانيت الكثير من الأحداث بسبب استظرافى معه. 
كان المعهد يحتل ثلاثة طوابق من أصل طوابق المبنى الستة: 
فالطابق الأول فيه المكتبة وصالة الانتظار بالإضافة إلى مكتب 
الاستقبال؛ وكي الدور الخامس نمع إدارة المعهد بالاضافة إلى بعضص 
القاعات الدراسية. وفي السادس بقية القاعات ومطبخ صغير فيه 


لاع 
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(©) اليوم الأول 

كانت ساعتي تشير إلى ١١:٠١‏ صباحًا عندما صلب منا أن 
نجتمع في صالة الانتظار لتأخذنا سوزانا فى جولة حول المدينة 
تستمر حتى منتصف النهار. 
المنطقة. عرضت الفكرة على عذيب الذي رجح فكرة الذهاب. 
لقاء شخصية عظيمة كان لها كبير الأثر في بعد الله عز وجل. 

خرجت أهيم على وجهي في الطرقات, لا أقصد شينًا بعينه, 
أخذت أبحث عن محل للإنترنت, لكني لم أوفق. عندها رأيت سيارة 
أجرة تنتظر فى مكان مخصص لذلك. بزغت في رأسي فكرة... 
لماذا لا أذهب إلى المسجدة 
برنامج الظهيرة. توجهت نحو سيارة الأجرة. سألت السائق: 

- بالتأكيد. 

استيقظت رغبة المساومة لدى وأنا أفول له: 


- بكم؟ 


ا 
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نظر إلي بتعجب وكأنه ينظر إلى رجل من العصور الوسطى. 

وهو يقول: 

د حوب ها بظهرة العداذى: اعتقن انها تقار عشرة دولذاراثت. 
ركبت معه وأنا أعاود قراءة الخريطة في ذهنيء. لكي أضمن أن 
فضولي وجد سعده مع (بوب) سائق الأجرة الذي أخن يتحدث 

طوال الطريق عن أنظمة سيارات الأجرة في المدينة. وما الشروط 

للحصول على رخصة لذلك -يبدو أنه وجد في القدرة اللازمة لكي 

(أتكّس). وعندها تمادى بي فضولي وسألته: 

- كم دخلك اليومي؟ 
حدجني بنظرة فاسية؛ ارتعدت منها فرائصيء فلو سألت أحد 

أطفالنا (ما اسم أمك5) لما حصلت على مثل هذه النظرات المهولة. 

وفال لي: 

- هذا شأن لا يخصكء اهتم بأمورك فقط!! 

وتلاشت لطافة السائقء: وساد صمت مميت داخل السيارة. حاولت 

أن أبدده بأسئلة على غرار (ما اسم هذا الشارعة وأين نحن الآن5) 

ولم أجن إلا أنصاف إجابات. 
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(ع) اليوم الأول 


أوقف السائق سيارته على ضفاف شارع جانبي عند حديقة 
مهجورة. لم يعجيني هذا التوقف المفاجى. ولم أرتح للصورة 
المرتسمة: 

راكب متطفل» 

حديمة مهجورة. 
أصرخ طالبًا النجاة. وتهيأت للدفاع عن نفسى متذكرًا كل الحركات 
التي تعلمتها. 

التفت نحوي بعينين حمراوين كالدم القاني. وهو يكشر عن 
أسناته, وأنا أستعد لأطلق صرخة النجاة, وأبحث عن سلاح مناسب 


وفال السائق يصوت متحشرج: 
- لد وصلنا... هذا هو المسحد هنا. 
ويده المشيرة إلى مبنى فى الجهة الأخرى من الشارع. حاولت أن 
أركز فيما يقوله لي: هل أنا بمأمن منه فعلاً؟ 

خرجت من السيارة وأنا أدفع له مبلقًا من النقود قائلاً احتفظ 
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وقفت في مكاني محاولاً إعادة التوازن لنفسي. وتقدمت نحو 
السهد: مخاماز هذا امبتى الجميل: يماض تاضع: تور يف من 
ثناياه. بوابة خط عليها بأناقة (مسجد النور). 

أرهفت سمعي لصوت أخاذ ينادي لصلاة الظهر. مبخرا كل 
أثر أحدثه لقائي مع (بوب). وتردد صدى الأذان فى داخليء وبدأ 
يفسل ما بي من هموم الغربة وآلام الوحدة,. لم أكن أتصور أن تهز 
هذه العبارات كياني. أرخيت لها سمعيء متشريًا لمعانيها... 


الله أكبر... 
الله أكبر... 


لا إله إلا الله ... 


5 
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للف افك ير 
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مقولة نيو زيلندية 


مو ماع31 ] موطم 10/0 ع7 7 ول ج11 
لنبق تفقين: لا مختلفي: 
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(6) مفترق طرق 
دخلت من بوابة المسجد الوحيد فى هذه المدينة: متأملاً جماله 
العمراني: منبهرًا بروعة الطبيعة من حوله. 


كان القلق يسيطر علي. فمازلت أجهل ما أنا مقدم عليه وما 
هو المسار الذي سأسلكه. ما جعل بركانًا من الأسئلة يثور فى داخلي! 


هل هذا ميحد الفسامين الستةة 

أم تراهم شيعة؟ 

أم صوفية؟ 

ووماكان اللشدرفون على السجد من اللويتوفين بالازهانب؟ ف 
ظل التعريفات العالمية الجديدة. 

قهل اخاطر تقس عتدما أديخل هتاة 

ربما كانوا من أصحاب البدع؟ 

وأنا القادم من معقل الوهابية؟ (في معتقدهم!) 

كان التردد يفرض سيطرته على خطواتيء فتارة أتقدم وفي 
الأخرى أعود أدراجي. 

دخلت المسجد سيارة بيضاء. وقفت في المواقف الداخلية, 
وخزل متها راكبان: الأول. شاب فى آزائل العشترونيات من السصيره لم 
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أما الآخر... فاقشعر جسدي ووقف كل شعر رأسي عندما 
رأيته, 

وجة صموح: 

ولحية مهيبة تضيء وجهه الجميل؛ 

عينان ذكيتان برافتان ترمقانني بحدر! 

توقفت نبضات قلبي؛ وكتمت أنفاسي عندما تقدم نحوي في 
خطوات واثقة. لست أدري لماذا شعرت بالألفة نحوه؟ 

أهي ابتسامته الوائقة؟ 

أم سحنته العربية؟ 

لكن بالتأكيد ما زاد الألفة هو ما كان يلبسه! 

مد (أبو حاتم) يده ليصافحني معرفًا بنفسه ويقول: 
- السلام عليكم ورحمة الله. الأخ سعودي؟ 

رددت عليه السلام وأنا أصافحه قَائَلاً: 
- بالتأكيد! 

فال بابتسامة واثقة: 


- تعال نصل الظهر معًاء فالصلاة تقام بعد عشر دفائق من 


الأذان. 
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(4) مفترق طرق 
تبعته وأنا أحاول أن أقاوم فضولىي الذي جرني إلى سؤاله؛ 
فقلت وأنا أتيسم: 
- معذرة يا(أبوحاتم). لكن هل نحن في كرايستشيرش أم في 
(السويدي)5! 
كاد الرجل يقع من الضحك, وهو يشير إلي قائلاً: 
- لماذا؟ 
- فقط... عندما رأيت ما تلبسه تخيلت نفسي في وسط شارع 
السويدىي العام!! 


كان (أبوحاتم) يليس حينها الثوب السعودي والشماغ, وكأنه في 
وسط السعوديةء: وليس في دولة أجنبية. 


عدت إليه مرة أخرى بتساوّل: 
ألا تفاثى هن مشاتقات سيب هذا اللبان.؟ 


> ثاذراب كقعل تظرات اسكترانه وتكون عادة مكلا حيدا 


للدعوة. 
دخلنا المسجد. الذي كان يحوي مكتبة. ومكتباً للمركز 
الإسلامى(!). ومصلى. وساحة خارجية تقام فيها الأنشطة المتنوعة, 
)١(‏ تصاعم عفص ووو - بمسطوعخصةن) مملند0وق4 مستاذن81 . 


إلا - 


0/20 :رع ]انلا 1 


أوراق طالب سعودي في الخارج 


فالمسجد لم يكن مكان لتأدية الصلوات فحسب. بل كان مركرًا 
للدعوة؛ ومتنفسا لمسلمي هذه المدينة. 

بعد أن أمنا (أبوحاتم)؛ توقف للتحدث مع سكرتير المسجدء 
وهو يشير إلي أن أنتظره. 

جلست بجانب (خالد) الشاب الذي حضر مع (أبو حاتم). 
وبدأت أتحدث معه. كان قَادمًا للتو من المطار. فى العشرين من 
عمره عينان يقظتان, ملامح ناعمة جبهة عريضة:. يغلب عليه 
الهدوء. جاء لدراسة اللغة ومن ثم سيدرس في الجامعة. 

التفت (أبوحاتم) ناحيتي وهو يقول بثقة متناهية: 

- المعهد الذي تدرس فيه. ليس بالمستوى المطلوب. سوف نغير 
لك المعهد! وسندبر لك سكنًا آخر غير (أدموند) هذاء فالرجل 
نفسه وكذلك منزله من أسوأ ما يكون! 

أعطاني (أبو حاتم) رفم هاتفه: وأرفقام بعضص (الإخوة) إذا 
احتجت إلى أي شيء! لم أقل أي شيء؛ كنت فقط مندهشًا من 
وهما يحددان مصيري! وكأن كل مفاتيح هده الدولة بيدهما! وكأنه 
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ثار بركان من الأسئلة داخلي... 


كانت ال سئلة تتلاحق بسرعة ولا أستطيع أن أشفي غليلى 
بالإجابات! 


فما سر (نون الجمع) في (نغير وندبر!9)00 

هل أنا في خطرة 

هل ورطت نفسي مع تنظيم ما؟ 

هل هذا نوع من التجنيد لحزب أو لفكر معين5 

هل سينتهي بي المطاف (أحمل حزاما ناسمًا)؟ 

وأذخل محمعا ها..: 

وبعدها يتحول كل شيء إلى رماد!! 

ب ابي 

لم يكن يخطر ببالي أن المسلمين سيكونون بهذه القوة والسلطة 
في المدينة! ويعرفون كل المداخل والمخارج فيها. 

فعندما تكون لديك مشكلة مع المحكمة اتصل ب (أحمد). 

مشكلة في التعليم والمعاهد .. لا بأس (أبو حسام) موجود. 

فضية أمنية!! اتصل ب (بشير). 


١... وهكذا‎ 
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كفك مسكاذ نا سيدأ متحاضرق مهد تحط ساعة : لحق ىن 
(أبو حاتم) وهو (يحلف) بأن يوصلني إلى المعهدء لم أستطع أن 
أرفض ذلك. خصوصا بأنه سيوفر على بضعة دولارات.. فركبت 
معك وانطلقنا. 


- (محمد). سوف أمر عليك في السابعة مساءً لنذهب إلى المسجد: 
ومن ثم لتناول العشاء في بيتي بمناسية وصولك أنت و(خالد) 


وأحد الاخوة. 


رنت في أذني كلمة (أحد الإخوة) وأنا أنزل من السيارة: فلم 


أتمالك نفسي من الابتسام؛ وأنا أقول معتذرً : 
- أبو حاتم. نحن في نيوزلنداء (الولائم والمناسبات) تركتها هناك! 
لم يرد علي وأعاد وهو يتحرك بسيارته: 
ب الستافة مساء سوق أمو عليق حإن شاء اللهد كن سهد 
أخذت أرقب سيارته وهي تغادر مثيرة لأوراق شجر متناثر هنا 
وهناك؛ والأفكار تعصف بي كما عصفت السيارة بهذه الأوراق, 
فأي مصيبة أوقعت بها نفسي؟ 
وهل سأخرج منها سانًا! 


4لا د 
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(4) مفترق طرق 

فلست أعرف (أبو حاتم) جيدا . 

انتزعني من أفكاري صوت يقول: 
- (محمد). أين كنت يا رجل؟ 

التفت لأجد (عذيب) بابتسامته العذبة؛ يشير إلى لكي أدخل 
إلى المعهد. 

دلفت معه إلى الداخل؛ ووجدنا (جريج) في المدخل؛ يقول: 
- ممتازء لقد كنت أبحث عنكما. 

والتفت نحو (عذيب) وأشار إليه قائلاً: 
- اذهب إلى مكتب (سالي) المرشدة الأكاديمية؛ فلديها أوراقك 

وسترشدك إلى فاعتك الدراسية. 

وأشار نحوي وهو يقول بعينين جامدتين: 
- (محمد)... اتبعني! 

أوجست خيفة في نفسيء فبعد انتصاري المزيف ضي المرة 
السابقة؛ يبدو أنه قرر أن ينتقم مني! 

قادني إلى مكتبه في الدور الخامسء ودلفنا إلى الداخل. 

كان مكقبه ضغير ا لكلف طاولقه البيضباء الفريضية توجد 


د ه/ا- 
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جلس خلف الطاولة وأشار لي كي أجلس أمامها وهو يقول: 
- إجاباتك في الااختبار ممتازة. ونجحت في الحصول على المستوى 
(المتقدم), ولكن لسوء الحظ لقد أففلنا هذا المستوى لنقص في 
عدد الطلاب. فأنت بالخيار الآن. إما أن تنضم إلى المستوى 
الأقل منه (ما فوق المتوسط ") وأعتقد غققق أثة:سيكون سيلا ذوعا 
ماء أو تقبل التحدي وتدخل المستوى الأعلى منه وتنضم إلى 
دورة اللإعداد لشهادة كمبريدج (08م). 
وأنا أنصحك بأن تقبل التحدي. 
كلمة (التحدي). ولكني كذلك كنت أخطط أن أمضي الأسابيع الأول 
في (سياحة دراسية!). 
فالتفت إليه وفلت: 
- بصراحة لا أدري. فأنا كنت أخطط أن يكون وجودىي هنا 
لا أعتقد أن أحدا سيعترف بهذه 5700 
يبدو أنني أصبحت هي نظره كثير التطلب! لذا راجع أوراقه 


ورفع عينيه وبغير افنتاع قال: 


- لا مشكلة. نستطيع أن نجعلك تنضم إلى كلا المستوين؛. قفي 
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(64) مفترق طرق 
تنضم إلى دورة الإعداد للشهادة, ما رأيك؟ 

- يبدو حلاً مثاليا. 

خرجت من مكتب (جريج). ونزلت إلى صالة الاستقبال. 
وجلست على أحد الكراسي المتناثرة أنتظر خروج (عديب). 

لم أكن أعرف أحداء ولم يتلفت إلي أحد... 

لذا.. 

وكعادة السعوديين فى الأماكن العامة. 

وبدأت أعبث بأزراره. 

37 37 37 


أشارت إلى امرأة كانت تقف خلف مكتب الاستقبالء. وهي 
تقول: 
- هل أنت (محمد)؟ 

أومأت برأسي أن (نعم). 
- لو سمحت تفضل هنا. 

تقدمت نحو المكتب في حيرة. فلست أدري من هذه المرأة: 


وماذا تريد؟ 
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فالت لى: 
- أنا (سارا)مء المسؤولة عن سكن الطلاب؛: اتصل بي المسوؤّول عن 
الطلاب العرب. يشتكى من جعلك تسكن مع (أدموند), وطلب أن 
نغير لك السكن. ويعد أن اتصلت ب (أدموند), اعتدر على سرموء 
استقباله لك. ويعدك بمزيد من الاهتمام. فهل مازلت تريد 
السكن عنده. أم تريد أن تغيرة 
كانت مفاجأة كبيرة. فهذه المرأة تعرف كل شىء عنى وعن 
(أدموند). ولكني لم أخبر أحدا بما حدث !! لم أكن أدري بماذا 
- إنني أتفهم عدم رغبتك بالمكوث عنده خصوصا بعد الاستقبال 
الذي حظيت به. لكن بإمكانك أن تجلس لدى (أدموند) لمدة 
مؤقتة. وسوف أرتب لك مع المسؤول عن العرب لدينا سكنًا أكثر 
راحة مارانك» 
0 لو بأس... موافق. 
عادت تجري مكالماتها وعدت إلى مقعدي أتأمل ما حدث! 
اق ات الست ل ري ملي لى يال أن يكين زا سان 
بهذه القوة والقدرة على التأثير فى هذا البلد١‏ 
انتزعني من أفكاري صوت (عذيب).: الذي خرج للتو من 
محاضرته: وهو يمول لى: 


-/ا- 
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() مفترق طرق 


- ماذا بك5 تبدو مهموما. 
- لا شيىء... فقط كنت أفكر. 

وبدأ يتحدث عن شعوره عن المستوى الذي يدرس فيه.ء وأنا 
أحاول جاهدا أن أركز فيما يقوله. غير أن تركيزي اتجه نحو شاب 
يمشىي أمامي متوجها إلى الاستقبال. شعر طويل: وجه حليق, 
سلاسل تتدلى على صدره المكشوف. للوهلة الأولى تظن أنه من 
دول (أمريكا الجنوبية), غير أن سحنته العربية كانت واضحة للمين 
المدققة. 

التفت نحو (عذيب) الذي يبدو أنه سألني سوالاً ماء لم أكن 
أدري ماهوء وقلت له مشيرًا بطّرفي ناحية الشاب الواقف: 
- انظر... إنه عربي... ومن السعودية! 

قدميه: وأيضاء:. انظر إلى من فعة: 

أعدت النظر مرة أخرى. لأجده يحادث ثلاثة يبدو أنهم من 
واضحة جدًاء ابتداءً من طريقة وقوفهء وانتهاء بهاتفه الجوال الذي 
أخرجه من جيبه لغير حاجة!. 

غير أن (عذيب) كان متمسكًا بموقفه, لم أجادله كثيرًاء وبقينا 


5 
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اصطدمت بشخص لم ألمحه في البداية؛ التفت نحوه وأنا أقول 
بالعربية: 


بالاخلبك: 
فوجئت بأنه لم يكن سوى صاحبنا الذي كانت المفاجأة تفطي 
وجهه وهو يقول: 
نا أدواك أثن عرين | 
دواضع كل ضيء يقير إلى ذلك 
بدو أن كلام لمويكن مروق له عتديه] ايت الغطاء 


الرفيق الذي كان يستتر به. ولست أدري لماذا يخبىْ حقيقته 
وانتماءه؟ 


مددت يدي لأصافحه قائلاً: 
- معك (محمد). من الرياض. 
- (طلال)؛ من السعودية! 
قالها بصوت منخفض وكأنه يخجل من حقيقته! 


افترب منا مجموعة من الطلاب». وهم يلوحون له ويصول 


أحدهم: 
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(4) مفترق طرق 


- (جاك)!.. هل ستأتي معنا للفداء5؟ سنذهب إلى المطعم 
(جاك ,.)١١‏ ومطعم لينائنى!! 
التفت (ظلال أو جاف) تحوي ويقول: 
يعرفقوا أني عربي!! 


- وهل هناك مشكلة في معرفة ذلك؟ 


فال لي وهو يغمز بعينه. ويبتسم بتبجح: 


- ربماء وخصوصًا عندما تذهب إلى أماكن صاخبة آخر الليل؛ مع 
هذه أو تلك! 


خرج مع مجموعته. بعد أن شيعته بنظرات مملوءة بالازدراء 
والشفقة. ففي نظري أن فقدان الهوية هو أشد الأمراض التي 
توجهت مع (عذيب) إلى مطعم تركي. وتجولنا في المدينة. 
وعند عودتنا مررنا بأحد المطاعم. ووجدت (طلال أو جاك) يعب 
من كأس (بيرة) كانت أمامه؛ ويحضن بيده الأخرى حسناء برازيلية, 
وأشار إليّ عندما رآني وهو يترنح وينفث دخان سيجارته: ويقول 


عندما لمح الاستنكار في عيني: 


-إ8م- 
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- (تعال وسع صدرك). واترك عنك (الطوع).: (فالعيال) سيأتون 
بعد فليل! 
كانت الساعة الخامسة مساء, وأنا أقف عند باب المطعم, 
فهل أدخل هنا؟ 
وأمضي بقية الأمسية مع (العيال)؟ 
متنقلاً من حانة إلى أخرى حتى ينقضي الليل؟ 
أليس هذا هو مفهوم الغربي ل: (الاستمتاع بالوقت١)‏ 
أم أعود إلى المنزل واستعد للذهاب مع (أبو حاتم) إلى المسجد؟ 
ومن ثم إلى منزله حيث بعض (الإخوة) يجتمعون هناك5! 
التسفة من سشخرية الوكته: 
من فال إن الظروف تحدد مصيرنا؟ 
فلم أكن مجبرًا ... 
وكل الأبواب مفتوحة أمامي... 
وأملك كل الخيارات... 
حددت ما أريد ... 
واخترت... 


لامم- 
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الخطوة الأولى 


رقف ساف مةزمه اذ 000 03 لا 
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مقولة نيوزيلقدية 
مووناتاء! جره عا الها مونعءا علمدم سالك 


هناك أكثر من طريق لتحقيق الهدف 
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(7) الخطوة الأولى 


تعائق فمم الأشجار وتودعهاء, وتصيع الأفق بلون أرجواني بديع, 
أرهفت سمعي لغناء الطيور فرحة بعودتها إلى أعشاشهاء وإطعام 
صغارهاء وأرقب القمر يصحو من إغفاءته ليضيء فضاء المدينة: 
وهبت نسمة باردة لذيذة تداعب برفق وجه المدينة. 

كان الجو ساحرا للغاية. 
مصدره وأنا ألتفت يمنة ويسرة: عندما اكتشفت أن مصدره هو 
هاتفي المحمولء أخرجته وأنا مقطب الحاجبين. فلم أكن مستعدا 
لمقاطعة تلك الحالة التى كنت أعيشها . 

كان المتصل هو أخي.ء الذي استيقظ من نومه للتو. فمازال 
الوقت هناك هو الثامنة والنصف صباحاء وهو يقول بصوت مشبع 
بالنوم: 
- صباح الخير (حمادة١).‏ كيف الأمورة 

(صباح )١!‏ نظرت إلى ساعتي التى أشارت إلى الخامسة 
والنصف مساء. والتفت إلى الشمس التي تقبل الكون قبلاتها 
الأخيرة. 

تحدثت شضمعة عرن كل شيء تقرسا: عن (أبو حانم).؛ المعهد, وحنى 
(أدموند)! كان أخي ‏ وهو الضليع في أمور السفر ‏ يحذرني من 


هخم 
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التورط مع أي جماعة أو تنظيم؛ ويمارس دوره كأخ أكبر في التوجيه 
والنصح ,.١‏ وقلت له مازحا: 


دما رايك نان كات منايضث لك من زوجة الخري | 
- (هاه!!)... فكرة رائعة!. (بس ل تعلم أم ( 0000 
وردية: بينما أستقبل مسائي هنا يكوقن معو كا ما سييية: عله 
لقائي مع (أبوحاتم) وبقية (الإخوة). 
فحص اضبل تبيت (أدموقد) لايد أن اسعفل الحافلة رقه(؟ 1 أو 
.)١7‏ 

جلست على أحد الكراسي أنتظر الحافلة التي أشارت لوحة 
المواقبة انها قائمة بعن. .كمس :دقاكق كان رضسيف الانقلار شية 
ممتلئ. وحاقلات تأتي وأناس يصعدون: وآخرون ينزلون, حركة 
دائية. ودوامة ندور. 
معينة من الناسء. فالكل يركيها. فتجد دوي البدلات الرسمية 
واتحشاكي الحندية الفاشرق والظلذب» والمصاكن بل حش 


6م - 
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() الخطوة الأولى 


أقبلت الحافلة فى موعدها, وجلست في آخر مقعد ‏ مكانى 
معالم المدينة. أبحث عن منظر مألوفء أو علامة تساعدني فى 
تحديد موقعيء. لكني للأسف لم أستطع. 

كانت الحاقلة تقف كل مدة عند علامات محددة للوقوف, 
وأناس يغادرون وآخرون يركبون وأنا قابع في مقعديء لا أدري أين 
أنا. 

كنت وسمت المنطقة المجاورة لبيت (أدموند) بمجمع تجاري؛ 
ولكن لا أثر له فهل هذه الحافلة تسلك طريقًا آخرة أو ريما ركبت 
حافلة أخرى. 

كان عدد الركاب يتناقص بشكل كبيرء فبعد أن كانت تغخص 
نحو السائق وفلت: 
- هل نحن في منطقة (بابنوي 22101م59)09 
- أي مكان تريد منها؟ 


نصل إليه يعد. وتحركت الحاقلة ويبعد مدة وجيزة توقفت الحافقلة 


الام - 
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مرة أخرى وصعدت امرأة شاية ومعها طفلتان. كانت الأولى تقريبا 
في السادسة من عمرهاء والأخرى في الثالثة. 

جلسن على كرسيين متقابلين. أخرجت الأم كتابًا وبدأت تقرأء 
بينما شرعت طفلتها الكبرى تحاصرها بالأسئلة: 
- ماماء ما مكتوب فى هذه اللوحة؟ 

تركت الأم الكتاب الذي بين يديهاء والتفتت خلفها إلى اللوحة 
التي أشارت ابنتها لهاء وعادت وقالت: 
- إنها لوحة إرشادات عن الحريق. 

وتعود لكتابهاء ثم تعود الابنة لتسأل: 
- لماذا هي مكتوبة باللون الأحمر؟ 

تترك الأم كتابها مرة أخرى؛ وتشرح لابنتها لماذاء ثم تعود 
لكتابهاء وتسأل الابنة مرة أخرى عن سبب تعليقها فوق باب الخروج 
من الحافلة, وتعود الآأم تشرح ذلك. فاقت أسئلة الفتاة الصغيرة 
عشرين سؤالاً منذ أن ركبن الحافلة. والأم تترك كتابها وتلتفت ثم 
تتحافل السيل المتههر من الأشكلة؛ خصوصضا يعد آن- انتشرت 
من إجابات الأم؛ وأمهما تجيب بلا تأفف ودون نظرات من نوع 
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)١(‏ الخطوة الأولى 


(تراكم فشلتونا). أو تحول الموضوع إلى (إذا كبرتو تعرفون). أو (أنا 
مشغولة).؛ أو(اسكتي أنتي وياها). 

توقفت الحافلة. والتفت السائق نحوي وهو يقول: 
- يا صاح, د يمكنك أن تنزل هنا. 

ترجلت من الحافلة وأنا أشير إليه بيدي شاكراء وتوجهت نحو 
بيت (أدموند): كانت الساعة تقترب من السادسة مساءء عندما 
قازلتى (أدعوق) بحارجا عن التزل» وهو يكسم بابتسامة جاتن 
أشعر بالغثيان. 

إن كان هناك مثال للقبح المطلق فبالتأكيد هاهو أمامي 
الحاير (جنوب الرياض).كدت أعود أدراجي وأفرغ كل ما هي معدني 
من التنأثير الذي أحدثته ابتسامته وأنفاسه. وتمنيت (كمامات 
الكيماوي) التي انتشرت إبان أزمة الخليج؛ فهذا هو الوقت المناسب 
لاستعمالها. 

قال (أدموند) مظهرًا حماسة منقطعة النظير: 


- العشاء جاهزء سوف أخرج الآن وسأعود متأخراء فلدي درس في 
(الرقص١).‏ 


84م- 
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لم أستطع أن أمنع ابتسامتي؛ (رقص)... !! أنت يا (أدموند) 
ترقص؟ 

حمًا شر البلية ما يضحك, كان ينظر إلى بحماسة:؛ وفكه 
الأسفل يدلى فيما يشبه الابتسامة؛ ولعابه يسيل من شفته السفلى. 
وينتظر ردة فعلي. حاولت أن أتخيل برميل القبح هذا يتحرك 
برشاقة الفراشة, أو يدور بخفة النحلة. لكن خيالي الواسع لم 
يسعفنيء فلم أملك إلا أن أقول له: 
- بالتوفيق لك. 

في تمام السابعة مساءء خرجت من المنزل لأجد (أبو حاتم) 
في الخارج ينتظرني. توجهت نحو السيارة وأنا ألتفت يمنة ويسرة, 
فكانت المنطقة خالية من البشرء والظلام يلف المكان عدا نور باهت 
يصدر من أعمدة الإنارة المتناثرة في الشارع الموحش. وصوت 
المقرئ الشيخ عادل الكلباني المنبعث من السيارة الواقفة يعطر 
الأجواء. ويضفي على المكان الموحش بعضا من الألفة. 

ركبت مع (أبو حاتم) الذي لا يزال مرتديًا الزي السعودي, 
وانطلقنا نجوب شوارع المدينة الفارغة متجهين للمسجد, وعندما 
دخلناه كان الوقت لا يزال مبكرًا. فمازالت هناك ١0‏ دقيقة حتى 
منوضق الأذان: والمصلون يتواقدون أقراوا وجشاعات: وعتدما بحان 


موعد الأذان» التفت ناحيتى (أبو حاتم) وقال: 


د هة 
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() الخطوة للأولى 
- ما رأيك أن تؤذن؟ 
- ماذا ...5 أليس هناك مؤذن للمسجد؟ 


ابتسم وهو يقول: 
- بالطبع هناك مؤذن للمسجد. ولكنه غير موجود الآن, وكنت 
سأؤذن أناء ولكني فلت في نفسي ريما تريد أن تؤذن. 
مارأيك؟ 
في البداية لم أكن متحمسًا للفكرة. وخصوصًا أني مازلت 
أخوض في أيامي الأولى هنا. وقد يعد أذاني في هذا المسجد 
إعلانًا لانتمائى للتوجه الذي يحمله القائمون عليه؛ والذي أجهل كل 
شيء عرةه. 
لكن بصراحة... كانت الفكرة مثيرة جدا؛ أن تؤذن في المسجد 
والتفث وقلت له متبسما: 
- هل أؤْذْن بالعربي أم بالإنجليزي...5! 
كتم (أبو حاتم) ضحكة كادت تفلت منه. بينما توجهت إلى 
مكبر الصوت. رمقني عدد من المصلين الجالسين بأعينهم: وأحدهم 
يبتسم مشجعاء ريما شفعر يمدى التوتر بداخلي فاأراد طمأنتي 
بابتسامة. 


عد ااه 
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شحذت فدراتى الصوتية المتواضعة بنحنحة وأنا أدير مكبر 
الصوت الداخلي إلن وضع التشغيل. واشتعل معه كل تور بداخلي, 
حاولت أن أسيطر عليه بنفس عميق والشد على فقبضة يديء ولم 
بالأذان. 

كنت الوحيد الذي ينادى أكثر من ٠١‏ ألف مسلم,: 

وفى مدينة لا تعرف أي معنى لهذا النداء. 

أنهينا الصلاة. وتوجهنا إلى منزل (أبو حاتم)؛ وأنا مازلت في 
توجس من مفهوم (الإخوة) لديه. 
من السيارات., عندما توففت السيارة أمام منزل مظلم إلا من 
بصيص نور يخرج من نافذة كبيرة. كانت المنطمة هادتة عندما 
ترجلتا من السينارة ارعيني اتظلم اللحيظ بالفسلكة لم حعه 
أعمدة الإنارة في تبيديده: وأفزعني صوت تباح كلب هي آخر 


-8495- 
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)١(‏ الخطوة الأولى 


الشارع. وتقدمنا نحو باب المنزل الذي كان مفتوحا عندما دفعه 
(أبوحاتم) بيده؛ ودلف إلى الداخلء. وعندما وضعت قدمي في داخل 
المنزل. شعرت حقًا بما يعنيه أن تمشي بقدميك إلى عرين الأسد. 
فها أنا أدخل منزل (أبو حاتم).؛ والملتقى الرسمي ل (الإخوة). 
محاولاً أن أحافظ على ابتسامتي على شفتيء لكيلا تعكس ما 
يعانيه داخلي من اضطراب. 

كان الباب يفتح على غرفة واسعة:؛ بها نافذة كبيرة تطل على 
تغطي جانيين من الغرفة. بينما تفطي أحد الجدران مكتبة , ضصخمة: 
ومجلدات وكتب تملأ أرففها الكثيرة, لمحت فيها (تفسير ابن كثير, 
لسيد فطبء وكتاب لمحمد أمان١).‏ 

كانت الغرفة تفضي إلى غرفة أخرى انبعث منها صوت فراءة 
- بعض (الإخوان) يصلون. استرح حتى ينتهوا . 

جلسنا على الجلسة الأرضية: وأنا أتأمل الغرفة (العربية) فى 


و( أبوحاتم) يعرفهم بي؛ ويعرظني بهم: 


 ةا##‎ 
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- عبدالعزيز. من السعودية (في أواخر المشرينيات. أسمر. شعر 
كثيف. وجه حليق). 
- فاضلء من إحدى الدول الخليجية (في أوائل العشرينيات: لحية 
كنيفة. شعر فصيرء وابتسامة جميلة). 
- أبو آمال: من الجنوب (شاب هادئ. قمحي البشرة:؛ ذو لحية 
مشذبة.وشعر ناعم). 
- حسن. من الشرقية (شاب مرح. نظارات أنيقةء ابتسامة رائقة, 
وجسم رياضي). 
جلسنا نتبادل أطراف الحديث؛ عن رحلتي والسفرء بل حتى 
عن (أدموند) الذي اتضح أنه معروف لدى الجميع! ومما قالوا لي 
إن (وليد) سيأتي وسيساعدك في إيجاد سكن أفضل! 
كان (الإخوة) يتوافدون زرافات ووحدانا إلى منزل (أبو حاتم). 
والكل يعرف بنفسه. وذاكرتي تعمل بأقصى سرعتها لكي تربط بين 
الأسماء والأشكال؛ هل كان ذاك الشاب الطويلء محمد أم أحمد؟ ذاك 
الرجل في الأربعينيات هل هو صالح أم أبو صالح؟ الرجل ذو النظارات 
الكبيرة أبو حسام: وذلك الشاب ذو (الفروة) أهو جعفرة! 
كانت مجموعة من الجنسيات منها العربي والأجنبي. فكان 
هناك سعوديون. عمانيون. إماراتيون» فلسطينيون. نيوزلنديون: بل 
حتى كوريون وماليزيون! 
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(7) الخطوة الأولى 


كان الإسلام هو رابطهم الوحيد, لم يكونوا يفرقون بين (أخواني أو 
جامي) بل لم يكن يمنع من حضورك كونك (صوفياء أباضياء 
كعيا» اسماضلنا ديل حتى تضواننا 00 

امتلأت كل غرف البيت الثلاث بالشباب؛ واجتمع بعضهم حول 
قدر كبير في (كراج) السيارة يطبخون وجبة العشاء. والحديث يدور 
فى كل المواضيع: رياضية. سياسية: افتصادية. يبتسمون ويضحكون 
ويتحدثون كالعائلة الواحدة وإن اختلفت مشاربهم واهتماماتهم. 
فمنهم طلاب يدرسون في الجامعةء وبعضهم مهندسون في دورة 
تدريبية: وكذلك دارسون للعة الانجليزية: ويعص الأطباء فى دورات 
خاصة بهم, والعديد من السياح. 

التفت نحوي (حسن) وهو يقول مبتسما: 
- لا بأس.., ولكني لم أكن أتوقع أن أجد كل هذا . 
- أتقصد .. الشياب و(أبوحاتم)؟ 
- تقريبا... وكذلك (رز أبوكاس) و(الذبيحة المعلقة)» بل حتى (شطة 

كريستال).! 

كاد (حسن) يقع من الضحك. وهو يشير حوله قائلآً: 

- أنت لم تر شيئًا بعد فلقد جلبنا السعودية معنا. 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


كنت أتحدث مع مدرس (أمريكي) قبل أن أسافرء وكان مما 
المجتمع الجديد وتعيشوا فيه. أجد أنكم تخلقون لكم مجتمعًا 
سعوديًا خالصا في قلب الدولة التي تعيشون فيها. 

وبالفعل. كنت أشعر بأني كنت في بلديء فكل ما أراه هنا 

دخل شاب في أوائل العشرينيات من العمرء ملتحيّاء ويتبسم 
وهو يحيبى الشياب, فيمازح هذا ويعائق ذاك وعندما وصل ناحيتي. 
نظر إلى يتفحصني بعينيه الذكيتين المختبئتين خلف زوج من 
العدسات اللأاضقة:؛ وعد يده مسلمًا وهو لا يزال محتفكنًا بابتسامته 
الودودة: 
- مرحبًا بكء أنا (وليد). 

.. مهلاً.. لقد مر علي هذا الاسم.. أليس هو '(وليد) سيأتي 
وسيساعدك في إيجاد سكن أفضل . 

كان (وليد). شابًا جميل المحياء بهي الطلعة؛ تزيد لحيته وجهه 
تورا»وابتهامتة تتميرك بالهدوء والسعادة: 

عندما يقولون (احرص على الانطباع الأول وخصوصا في 


الدقائق الخمس الأولى) فثق بأنهم على حق في ذلك. كان انطباعي 
الأول عن (وليد) إيجابيًا. واستمر كذلك حتى يومنا هذا! 
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(7) الخطوة الأولى 
التفت (حسن) ناحية (وليد) الذي جلس بجانبي قائلاً له: 
- وليد... محمد يحتاج (فزعتك)؛ لأنه ساكن عند (أدموند). 
- (أدموند بذاته.. من الى داعي عليك؟5 ولا يهمك بكرة - إن شاء 
الله أكلم لك (هيلاري) أم العرب هناء وبتدبرك هي). 


واضحا على تقاسيم وجهي. عندما سمعت ضحك (حسن) وهو 
يقول لمي : 
- لا تستغرب... بالفعل هي تقريبًا (أم العرب). فقد زارت كثيرًا من 
الدول العربية: وتتحدت يعطن العربية: وتحب :دوما أن تساعد 
العرب هناء بل وتطبخ كذلك بعض الأكلات العربية؛ و... فوق 
ذلك هي تعامل (وليد) تقريبًا كأحد أبنائها ...! 
التفت نحو (وليد) - محاولاً أن أتظاهر باللامبالاة. غير أن 
دهشتي كانت واضحة - الذي قال مبتسما: 
- (لا تناظرنى كذا... عمرها حول الستين سنة!) 
غمز (حسن) بعينه؛ وهو يقول ضاحكا : 
- ربما كانت في الستين: ولكنها أرملة ولديها الكثير من المال» ويبدو 
أن (بعض الناس) ناوي يرجع لبلده مليونيراء وفي النهاية... 
الشرع ما حرم الزواج (بأهل الكتاب). 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 
يلمح ل (حسن) بألا يتمادى أكثرء فمازلت غريبًا بالنسبة إليهم. 
كانت الأ مسية رائعة. ووجبة (المابولى) العمانية زادتها روعة, 
وحديثي مع (وليد) و(حسن) حول المدينة كان مفيدا جدا. 
إلى أماكن أخرى! 
ولا أدري كيف سأعود للمنزل. بعد أن خرج (أبو حاتم) لإيصال 
بعض الشباب. عندما التفت (وليد) نحوي وهو يقول: 
- متى تريد أن نذهب؟5 
ابد بتسمت محرجاء فلم أقض مع (وليد) سوى ساعة أو تزيد, 
- متى ما تريد؟ أخشى فمقط أن أكلف عليك. 
- عيب عليك يا رجل. نحن إخوان. 
ركبت مع (وليد) في سيارته الرياضية, وانطلقنا نحو المنزل 
كان وليد يتحدث طوال الوقت عن الغربية, وكيف تتكيف معها. 
وفال: 
- هل تعرف يا (محمد) من أول ما وصلت هناء منذ أكثر من سنتين 
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)١(‏ الخطوة لُولى 


حن. 


فعندما وصلت هنا كنت منبهرًا بكل شيءء: بطريقة القيادة, 
بالنظام المتبع هناء بلطف الشعب, بالطبيعة؛ بل حتى برائحة المكان 
والأصوات المنبعثة من كل مكان؛ لقد عشقت هذا المكان حتى 
الثمالة. كنت أفارن بين احترام الأنظمة وشعبها المنظم. وبين 
الفوضى في بلدي. وعدم احترام الأنظمة؛ ومراعاة الآخرين. كنت 
أعتقد أني لن أعاني من أية مشاكل في العيش هناء فكل شيء رائع 
وممتع للغاية كنت غارقًا حتى أذني في (الحماسة). حتى بدأت 
المرحلة الثانية. 

فبعد مدةمن الزمنء بدأت أشهر بلمللء فلم أعد أجد 
الحماسة في الأشياء التي كانت تثيرني سابقًاء وبدأت في المقارنة 
بين ما أراه هنا وبين ما عشته في بلدي. وكيف أن هناك أمورًا لا 
أتقبلها دينيًا وعقليًا وقد نشأت عليهاء كالعفة والطهارة: أراها 
تنتهك يوميًا أمام ناظري. وانهارت القشرة الرقيقة من الحماسة 
عندما بدأت أدقق في خلفية هذه الحضارة الباهتة؛ وبين حضارتنا 
العميقة. وافتقدت كل حس فكاهي لديء وبدأت المشاكل الصغيرة 
تكبر في نظريء فعندما تتعطل سيارتي أغضب على هذا البلد 
وأهله؛ وفي دورتى الدراسية أصب جام غضبي على مكتب 
التسجيل على أشياء تافهة؛ وكنت أعاني من إغلاق المحال بعد 
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السادسة مساءً ,كنت أخوض دوامة (الصدمة الحضارية): التي 
وللأسف استمرت لمدة حتى انتشلتني المرحلة الثالثة منها. والتي 
بدأت عندما حاولت أن (أتفهم) هذه الثقافة. وكيف أنها (منطقية) 
بعض الشيء. بالنسبة إليهم. وبدأت أفرق بين ( أناء وهم), 
وأصبحت قراءة الآخرين أسهل قليلاً. خصوصا عندما تفهم المنطق 
الذي يتحركون منه. وقررت بأني مادمت هنا فيحب أن أستفيد 
قدو ها يسمكن:.. 

كان (وليد) يتحدث بحماسة. كأنما يريد أن يختزل خلاصة 
تجارب السنين التي أمضاها هنا في عدة دقائق. وكنت ممتنًا له. 
فمن النادر أن تجد من يفضي إليك بخلاصة تجاريه وأفكاره. وقد 
ساعدتني هذه الفوائد. في التكيف السريع مع البلد وأهله. 


وصلنا إلى المنزل. ووليد يقول لي: 


- سوف أكلم لك (هيلاري). وسأعطيها رقمك. لكي يسهل التنسيق 
بينكما . 


- شكرًا لك. 

عشرة. دخلت المنزل الذي كان غارقفًا في الظلام الدامسء وأنا 
أحاول جاهدًا أن أتفادى الاصطدام بما قد يعيقني: وأذكر نفسي 
بكل الأدعية المشروعة., وأشق طريقىي بصعوبة وسط الظلام 


اه فالات 
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() الخطوة للأولى 


الكثيف, عندما خرج لي (أدموند) بمنامته. وهو يحاول جاهدا أن 

يسوي شعره المتطايرء ويمول وهو يغالب تثاؤبه, وأنا أغالب لأكتم 

أنفاسى لكى لا أشم رائحته العطنة: 

- فسناءع الخيرء هل تريد عشاء؟ 

- لا.. وشكراء كيف كان (رقصك). هل أبهرت جميع النساء5ة! 
تندمت لأني ألقيت بهذه الدعابة؛ لأنه عندما سمعها انفجر 

ضاحكاء وغمر وجهي رذاذه المتطاير وأنفاسه الكريهة التي كادت 

تجهز على بقية (القابولي). واضطررت أن أغسل وجهي لأكثر من 

وغمر النور أرجاءهاء تذكرت كم كنت غارقًا في ظلام دامس عند 

وصولي إلى هذه المدينة. وأن معرفتي ب (أبوحاتم) و(وليد) وبقية 

الذي انتشر بين أضلعى. 

المرهقة. ويطير بها عبر فضاءات الكونء ويعبر بها حواجز الزمان 

اللقاء حتى ولو على سفينة الأحلام! 


تو الات 
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على مقاعد الدراسة 


عدد من الأشخاص يتحدثون 
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مقولة نيوزيلندية 


مالا ع/ رمو ملعلوىء ععمملء رماعوبرها ماع91 
عوبم لعلو هنا علس 


المشاعر تتبدل؛ والأرض باقية 
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(لا) على مقاعد الدراسة 


محمد (يتحدتث) 

كان ن الصباح ‏ باردًا للغاية: والجو ملبدًا دن والسماء تندر 
الثميلة: والمظلات وضبعت في متناول اليدء ليسهل ييا 

ما تفتح السماء أبوابها. 

كنت أحث الخطى نحو المعهد. فبالرغم من كل الأحداث 
الماضيةء فمازال هذا هو يومي الأول على مقاعد الدراسة. كانت 
يحمل معه مظلة تقيه من المطر الذي يتوفع أن ينهمر فى أية لحظة: 
كنت ألمح تعجبًا واستنكارًا في العيون. كنت كلاعب دخل الملعب من 
دون حداثه الرياضي. أو حارس مرمى نسي أن يلبس ففازه. 

تحاشيت النظراث اللاذعة خصيوضا من كيان السن: 

ولكن وعلى حين غرة... 

انهمر المطر بقوة. 

لم يبدأ كما هو الحال عندناء برش خفيف,. ثم يزداد قوة إلى 
الذروة ثم يخف تدريجيًا. 

بل كان (شقًا ما يعبر عنه كبار السن؛ لم أستطع 
أن أواصل الممسيرء لذا تو : قفت أستظل بإحدى العمارات المقابلة 
للمعهد. إلى أن يخف المطر. 
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أشارت الساعة إلى الثامنة والربع. بعد خمس دقائق 
ستكبداآ المحاضرة الأولى. كانت بواية المعهد غلى مرمى بصري. 
تتنطرماء؛ كانت مجازقة لم أكق فسكهدًا لخوضهاة هل خريت أن 
تسبح بكامل ملابسك؟ وحقيبتك معك؟! 
أنه فى ازدياد! 

بالرغم من تأخريء وانتظاري الذي طال. إلا إِنّي كنت منتشيًا 
وأنا أتأمل وأنصت مستمتعًا بصوت قطرات المطرء وأصغي لفنائها 
الجميل. الدي يبعث في داخلى رجفة لديدة, كان هذا هو درسى 
الأول: اقرأ تقارير الطقس قبل أن تخرج. واحمل مظلتك داثما . 
- (أول مرة تشوف مطرة!) 

انتزعني هذا الصوت من تأملاتي؛ والتفت خلفي لأجد (طلال) 
يبتسمء ويكمل قائلاً: 

وجدت عيني تتوجهان ناحية مظلته؛ وأنا أجري حساباتي 
بسرعة: كانت مظلتة كبيرة نوعا ماء لذا مشيت معه تحتها؛ كانت 
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(ا) على مقاعد الدراسة 
العيون ترقبنا بشك وتعجب! فمن المألوف أن تجد امرأتين أو رجلاً 
وامرأة تحت مظلة واحدة: أما أن تصادف رجلين.. ودئحت مظلة 
واحدة. سيكون هذا دافعا لا بأس به للحكم بميولهما!! 

لم ألق بالا لما قالته تلك العيون. فكنت قلقًا بشأن المحاضرة 
التئ بدأت منذ عشر دفائق, وأنا الذي يعحب أن يسصرص على 
الانطباع الأول؛ فهو يغنيك عادة عن مئات الكلمات. 

أنسرعت أخث الشظن تاحية القاعة الدراسية: التى كانث 
مفلقة الباب, وهممت أن أقرع الياب. وأنا أتنفس يعمق. محاولا أن 
أطرد كل توتر بداخلى؛ فهده هي اللحظة الحاسمة. فسأقضى مع 
من بالداخل مدة لا بأس بها من حياتيء ولابد أن أترك انطباعا 
حسنًا ... يدوم للأبد! 

طرقت الباب بهدوء. مقاومًا شعورًا بالرهبة؛ محاولاً أن أبقي 
ابتسامتى على شفتي. عندما وصلني صوت ضعيف ينادى: 
+ اؤحل. 

ايبتلعت ريقى بصعوية., ومددت يدي متخير كا فبضة الباب 
وبرودتها تبعث داخلى فشعريرة زادت من حدة توترى. دفعت الباب 
طلاب متحلقون حول طاولة كبيرة شغلت حيرا كبيرا من الفرفة: 
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جلسوا مواجهين للوحة بيضاء وقفت أمامها امرأة فى منتصف 
الأربعينيات. التفتت ناحيتى وقالت بابتسامة: 
- أنا.... محمد وأعتقد أنني طالب لديكم... هنا؛ وآسف للتأخيرء 
فللمطر... دور في ذلك. 
كنت أتكلم بسرعة شديدة. سبيبكها رهبية الموقف ومحاولة 
التخلص من ارتباكي. ولكن يبدو أنهما مع تأخري. جعلوا من كلماتي 
فقالت الأستاذة وهى تجاهد لتحافظ على ابتسامتها: 
- معذرةء لم أسمع جيدا ما فلت. 
وفلت: 
- معذرة, فأنا متوتر قليلاً. فعلاوة على أن هذا هو أول يوم لي هناء 
الورفة التي فضي يدىء سأدرس معكم في هذه القاعة. وأتمنى أن 
أكون طالبًا مجتهدا . 


ضحكت الأستاذة, وقالت وهي تتناول مني الورقة: 


-١.خ‎ 
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التفت ناحية الطلابء الذين كانوا يرمقونني بأعين ألمح فيها 
الكثير من التساؤلات. كانت هناك العديد من المقاعد الشاغرة. 
فارغ؛ وفي الجهة الأخرى رجل في أواخر الأربعينيات تقريبًاء كان 
يشير برأسه ويبتسم مرحبا. 

هكذا بدأت الأأستاذة وهي تقدمني للطلاب. ومن ثم بدأت 

ويا الطلاب يعرفون باتضيهم: كان فى الغاغنه تانان وخادفة 
شبان. وكنت أسابق الزمن لأكتب أسماءهم في دفتر أحمله: 

((كانا)؛ (بيكا)ء (خوزيه)؛ (بيونغ سونغ). (جي لين)) 

كانت الملجموعة شي شيه تآلف تام ربما لطول المدة التى 
أمضوها معا. كنت ألمح ابتسامات من الطلاب تجاهيء. فسرتها 

عادت الأستاذة تشرح؛ وأنا أحاول أن أركز فيما تقوله. وإن كان 
عقلي يفر بعيدا ليحلق في سماء الخيالات: أو يغرق في تأمل 
الموجودين! 
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كنت أختلس النظر إلى من بجانبي الذي كان ينظر إلي بتأمل 
وكأنما يقوم بتقييمي. التفت ناحيته وأنا أبتسم؛ وأقول بصوت 


هامس: 


- أهلاء هل يمكنني أن أشاركك الكتاب. فلم أستلم كتابي بعد؟ 
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(1) على مقاعد الدراسة 
جي لين ( يتحدتث) 


لم أكن أتصور أن يأتي علي أسبوع ممل كهذاء خصوصا بعد 
الأشهر السبعة المثيرة التي أمضيتها في المعهد. فمع أن (كرستينا) 
أستاذة فديرة وتحمل خيرة ٠١‏ سنة في هذا الحقلء إلا أنها ليست 
بمستوى (ديفيد). أو (نيكولا) أو حتى التي تصغرهم سنا (ويفني). 

كنت غارقًا في أفكاري عن زوجتي التي تركتها في الصين مع 
طفلي ذي الأعوام الخمسة عشرء إنها فقط أربعة أشهر وسأعود 
لك (سانغي) ولصغيريء وكذلك لعملي الممل كأستاذ في الجامعة. 

تذكرت كيف كان وداعنا بالدموع: كنت أتمنى أن أقبل مابين 
عينيك. وأمسح دموعك من على وجنتيكء لكنها التقاليد... آلا 
حجنا لهاء 

آه يا عزيزتي... لم أكن أعتقد أني أحمل كل هذه المشاعر 
تجاهك. خاصة بعد ١7‏ سنة من الزواج؛ فلقد افتقدت لمستك 
الحعانينة وا نتسنافتك الكتزينة يل موالقد اتحضقث لك عندما 
تغضبين! 

انتزعني من أفكاري صوت طرقات مترددة على باب القاعة, 
وانفتح الباب ليدخل شاب يبدو متردداء في أواسط العشرين من 
عمره: يلبس نظارات أعطفه لمسة أناقة. وإن كانت متحته منظرا 
أكبر من عمرهء كان يجاهد كثيرًا ليحتفظ بابتسامته الجميلة. 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


أجرى حوارا قصيرًا مع (كرستينا) لم أسمع منه شيئاً. وتوجه 
نحويء وجلس بجانبي. وابتسمت وأنا أهز رأسي مرحبا به. بعدها 
عرفت به الأستاذة: إذن أنت سعودي! ومسلم؛ جيد .. يبدو أنك 
ستكون مثار جدل لا بأس به. وسأكون مستعدا لذلك. 

انتبهت إلى التفاتة (محمد) ناحيتيء وينظر إلى بعمق كأنما 
يسبر أغواريء ويبتسم كأنه يعرف أني أفكر فيه هل يقرأ أفكاري؟ 


وافترب ناحيتي وهو يقول بصوت هامس أثار قشعريرتي: 
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(لا) على مقاعد الدراسة 
محمد (يتحدث) 

حدقت في (جي لين) طويلاً منتظرًا إجابته. غير أن الرجل تاه 
طويلا بين أفكاره. حدى جاءني صونه أخيرا وهويهز رأسه كأنما 
ينفض فكرة ما من المكوث بين ثايا زوايا عقله: 
- بالتأكيد. تفضل. 

حاولت أن أنشئ قناة للحوار بيني وبين (جي لين). غير أن 

انتهى وفت المحاضرة الأولى كان هناك وقت راحة بين 
كانت إحدى الفتيات تنظر إلى باستمرار: وهى تتحدث مع الأخرى: 
وعندما تتلاقى الأعين؛ تشيح بوجهها وكأنها لا تلوي على شيء. 

لم يكن لدي ما أفعله. لذا ‏ وكالعادة . أخرجت هاتفضى المحمول, 
وبدأت أعبث بأزراره. عندما لمحتهاء تنهض من مقهدها.ء وتتجه 
لين) الذي يفصل بيني وبينهاء والتفتت ناحيتي وهي تقول: 
- كيف حالك5 هل أعجبك درس اليوم؟ 


عندما فتحت فمي محاولاً الرد. عاجلتني قائلةٌ: 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


- أنت مسلم. أليس كذلك؟ سمعت أنكم يمكنكم الزواج من أربع 
نساء. هل هذا صحيد؟ 

لست أدري كيف كانت تعابير وجهي حينها. فهذه الفتاة 
اليابانية لم تشأ أن تجعل الدراسة هنا نعيمًا خالصاء ولم تهطني 
الفرصة للاستقرار النفسي في المعهد. بل ومنذ اليوم الأول وضي 
الساعة الأولى فجرت دوامة من الأسئلة: لن ولم تنته... كان من 
حقى أن احظلى يسدة للتكرت. ومن حقها أيضا أن أجيبها. 
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(لا) على مقاعد الدراسة 
كانا (نتحدث) 

كم أنا غبية؛ لماذا كلمته البارحة؟ لم يكن هناك أي داع لمحادثته, 
ولم أكن في حاجة إلى ماله الغبي. فلدي عمل هنا أجني منه ما 
يكفينىي؛ ولكنها (أمى) التى فالت لي إن والدك يريد الحديث معك 
معاتيًا كالعادة على شيء أجهله. هذا الغبي يظن أنه أسدى لي خدمة 
ما عندما جلبني للحياة. لذلك اتخذت قراري... لا زواج ولا أطفال! 

التفت ناحية (بيكا) الفتاة الكورية» وصديقتى الوحيدة. التى 
بها. وشباب؛ وجمالء ومال. تفعل بهم ما تشاء. 

كانت بيكا تختلس النظر نحو الطالب الجديد (محمد).ء 
غمزتها في يدها وأنا أقول لها بخبث: 
- مالك وماله يافتة: بالكاد وصل إلى هناء وها أن تخططين 

لسرفته؟ هل تنوين أن تعيشي في خيمة في فلب الصحراء بقية 

التفتت (بيكا) ناحيتي بوجهها الذي يذكرني دومًا بدمية كانت 

لدي وأنا طفلة. فالعينان الصفيرتان, والوجه الصغير الدقيق 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


- بل قولي ربما يضيفني إلى فائمة زوجاته. فحسب ماسمعت أنهم 
يتزوجون أربع نساء! 
- (واااو) أربع؟5... هل أنت متأكدة؟ سوف أسأله عن هذا. 
أمسكت (بيكا) بيدي وهي تشدنيء وتقول: 
-أأنت مجنونة؟ المسكين لم يكمل بعد يومه الأول, وها أن 
لين). وهما كما ترين يتحدثان الآن: يبدو أن (جي لين) لم يقاوم 
التفت ناحية (محمد) الذي كان ينظر إلى (جي لين) بنظرات 
نافذة ويهمس في أذنه بكلمات: جعلت (جي لين) يتصلب طويلاً 
وينفض رأسه. أيعقل أن يكون هذا الشاب البهي الطلعة؛ يرهب 
الشابء لا تسعد كثيرًا يا (محمد). فهناك مخالب أنثى توشك أن 


تغرز فى عنقك؛ فهل أنت مستعد؟ 


التفت (محمد) ناحيتي وهو يرمقني بعينين تسبر أغواري. هل 
كنت أتكلم بصوت عال5 أشحت بوجهي سريعاء وأنا أشغل نفسي 


بترتيب أورافيء فلقد انتهت المحاضرة الأولى. 


د نؤااوات 
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حزمت حقيبتي. وحزمت معها أمري, وتوجهت ناحية (محمد) 
لمت لست ادري ناذه جات يجان زج لين هل هو حرفا 
من هذا الشاب. أم أني أستمد القوة في الحديث من العجوز (جىي 
لين)؛ التفت ناحية (محمد) وأنا أجهز نفسي للسؤالء ماذا أقول؟ 
هل أدخل في صلب الموضوع مباشرة؟ أم أقدم بمقدمات؟ لم أدر 
كيف خرجت الكلمات مني عندما فلت: 


- كيف حالك؟5 هل أعجبك درس اليوم؟ 


حاول (محمد) أن يردء لكن نظراته التى هزتني قليلاً. جعلتني 
نساءء هل هذا صحيح؟ 
كان رد (محمد) غريبًاء فانتظرت منه أن يثورء أو أن يغفضب. 
بل حتى أن يهددني! 
لكن ردة فعلة كانت عجيبة:؛ فشفتاه تألقتا بابتسامة واثقة. 
ورقت عيناه وهو ينظر إلي بإشفاق! والمصيبة أنه يبدو سعيدا بمثل 
هذا السؤال. 


- ١١9/- 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 
محمد (يتحدث) 
كان سؤّالها مفاجنًا... فلم أدر بماذا أجيبهاء فهل ستفهم 
حكمة التعدد5 أم هل ستقتنع بأن ليس كل المسلمين يعددون5 بل هل 
ستصدفني عندما أقول إن القليل هم من يفعل ذلك5 
أنقذتني (كرستينا) من الخوض مع هذه الفتاة المشاكسة فى 
حوار ريما لا يكون محمود العوافب. قفي نمام الحادية عشرة دخلت 
وهي تحمل عددًا من الأوراق, وكتاناء وقواميس عدة. أغلقت الباب» 
ووضعت الكتب. وبيدأت توزع الأوراق على الطلاب؛ واتجهت ناحيتي 
وناولتني كتابا بني اللون وهي تقول مبتسمة وهي تشير إلى (جي 
- هذه نسختك. لن تضطر إلى أن تتحمل مضايقات (جي لين) في 
الكتاب يعد الو 


ابتسمت وأنا أرد دعابتها وفلت: 


- شكرًا لك, لقد أرحتني بالفعل من تحمل هذه المضايقات. 
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(لا) على مقاعد الدراسة 


كرستينا ر(تتحدث) 

كم الساعة؟ مازالت (الحادية عشرة). بقي القليل وأعود إلى 
صغيري (فنلي)؛ الذي تخطى الخامسة ببضعة أسابيع: فبالرغم من 
أني شددت الوصية على (جليسة الأطفال) لكي تعتني به. وتعطيه 
الدواء في موعده. إلا أن شباب هذه الأيام لا يعتمد عليهم في كثير 
من الأمور. فما بالك أن تأتمنهم على طفل مريض جدا . 

دخلت إلى القاعة وأغلقت الباب خلفي. وأنا أحمل في يدي 
عددًا من الأوراق التي سهرت البارحة في تقويمهاء والتي تسببت 
في حنق زوجي عليء لكنه عملي وأنا أحبه. وهذا يكفضي. 

لقد أفنيت شبابي في هذا المجال. وحصلت على العديد من 
الشهادات العليا في تدريس اللغة. بل إني واحدة من الأساتذة 
اللاتي يشار إليهن بالبنان؛ ويأتي المدرسون ليدرسوا لدي من كل 
مكان في هذه المدينة. فاشتهرت ك (مدرسة المدرسين١).‏ فلقد 
أفنيت مالى وشبابي لآجل هذا . 

ومائية اسرد تحوي الطب الجديه الي برو 
لي نوعًا ماء فلديه حس فكاهي جميلء مددت له بالكتاب محاولة أن 
أتودد إليه. فقلت على سبيل الدعابة وأنا أشير إلى (جي لين): 

- هذه نسختك. لن تضطر إلى تحمل مضايقات (جي لين) في 
الكتاب بعد الآن. 

أعجبتني سرعة بديهته.عندما عاجلني قائلاً: 

- شكرًا لك. لقد أرحتني بالفعل من تحمل هذه المضايقات. 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 
محمد (يتحدتث) 
ينظر الأسد إلى فريسته التى سيجهز عليها. وهو يقول: 
يكون ذلك؟5 أليس في هذا ظلم للمرأة؟ 
إثارة المواضيع الشائكة؛ والتفت ناحيته وأنا أقول: 
أو الأسياب؛ فكأنا كمسلم مطلوب مسي أن ألتزم بأوامر الله سواء 
5-4 2 تفضل . 
- إن من أساسيات الحوار حول موضوع معين. أن يتكون لديك على 
الأقل معرفة بالموضوع الذي تتحدث عنه, أليس كذلك؟ 
- بالطبع. هذا أمر بدهي. 
- ممتازء إذا كان هذا أمرًا بدهياً. فاسمح لى أن أسألك. هل تعرف 
ما أساسيات الإسلام؟ 
وقبل أن تفرقني بأسئلتك التي تتراقص بين شفتيكء أليس من 
الأولى أن تتعلم الأسس التي يقوم عليها ديني؟ فليس من المعقول أن 
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(ا) على مقاعد الدراسة 


عمليات الجمع والطرح بعد. ألست معي في ذلك؟ 
انتظرت أن يجيب (جي لين) أو حتى (كانا) ولكن يبدو أن 
المفاجأة ألجمتهماء ثم قال ( جِي لين) بعد أن استوعب الفخ الذي 
قدمته لهماء فلم يكن مستعدًا لخسران العراك مع فريسته: 
- معك حق. سوف أقرأ حول هذا الدين. ولكنه لن يفيدني بأي 
شيء؛ لأني غير مؤمن بأن هناك (إلها) خالقًا للكون. فأنا أميل 
إلى نظرية أن كل شيء تكون بالصدفة! 
يؤمن بالله بشكل كاملء وتأكل وتشرب وأنت تؤمن إيمانا جازما 
بألوهية الله عز وجلء ومن ثم تفاجأ بنكران وجحود كهذاء ستكون 
حاولت أن أستوعب الكلام الذي قاله, وقلت له: 
- تقصد أنتك من المؤيدين لنظرية (دارون)؟ 
- نعم. فأنا مؤمن بأن الحياة والكون.. بل ونحن.. ندور في دائرة لا 
بداية لها ولا نهاية. فغدا نموت ونفنى ومن ثم يفنى كل شيء, 
وتواصل الحياة دورتها من جديد ... إلى الأبد. 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


دارون تم إثبات عدم صحتها علميًاء لكن سأفترض غير ذلك, 
فأنت تقول: إن الدائرة لا تبدأ ولا تنتهىء. بل تدور إلى الأبد! 
لكن دعنا نحاول تطبيق ما تقول عمليًاء فلو أمسكت قلمًا وأردت 
أن ترسم دائرة ستجد أنك تبدأ من نقطة وتنتهى عندهاء فهناك 
نقطة بداية. أليس كذلك؟ 
- لأ.... إنها دائرة, لا بداية ولا نهاية!١‏ ألا تفهم؟ 
- إنني أحاول.. صدفني. لكن كلامك غير منطقي بالمرة؛ فلكل مرة 
هناك أول مرةء ولكل دائرة هناك نقطة بداية. بل وهناك موجد 
أو صانع لهذه الدائرة! 
كنت ألمح كشثيرا من الطلاب يتابعون حديشا بشغف. بل إن 
العنيد بفير اقتناع. فمّررت أن أنزل بكل ثقلى وأضرب بأقوى 
الأسلحة. خصوصا أن الوقت بدأ ينفد والمدرسة غادرت القاعة منذ 


فملت: 
- (جي لين).؛ يبدو أننا لن نصل إلى حل وسطء لكن سأوجه لك 
سؤالا وحيداء ولا أريدك أن تجاوبنى الآن. أريدك أن تفكر فيه 
وتدرس كل الاحتمالات. أنا لا أسعى للحأثير عليك. وله تحديد 


مصيرك. أنت من يحدد من أنتء اتفقنا؟ 
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(لا) على مقاعد الدراسة 


هز (العجوز) رأسه. وهو يرمقني بنظرة يقول فيها: (أطفال 
آخر زمنء تحاول أن تزعزع الأرض التي أقف عليها. حركة 
مكشوفة) وفال: 
د لاناسن».. ذغنا ترها لديكه 
وزعت نظراتي على الجميعع. محدولاً أن أضم الكل إلى 
نقاشناء وفلت: 
القاعة, أريدك أن تجيبني يوميًا على هذا التساؤل: لماذا نحن 
هنا؟ لماذا البشر موجودون؟ لماذا أجدادنا كانوا هنا5 لماذا أولادنا 
سيولدون؟ ما الغرض من حياتًا؟ ما الهدف منها؟ 
حاول (جي لين) أن يردء غير أني لم أمهله كثيراء فنهضت من 
مكاني وأنا أحمل كتابي وأضعهة في حفيبتي: وأقول له: 
نتكاثر أو نخترع شيئًا ثم نفنى, ومن ثم نعود ونتكاثر من جديد 
ونعيد نخترع ما اخترعناه. لأجل عيون دائرتك! 
داخل المعهد. 
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أورلق طالب سعودي في الخارج 
لذا آثرت الخروج إلى الشارع. 
كان هناف وذاذ خفيف» يضار من السماء: 
أخذت أمشي تحت الرذاذ وهو يحط على كل شيء. 
وأنا أستنشق بعمق الهواء المنعش المشبع برائحة المطر. 
وأتأمل بشغف المناظر الخلابة؛ للطيور والأشجار. 
وأصفي إلى صوت الطبيعة الرائعة. 
أكل هذا جزء من الدائرة التي يقول؟ 
أم هل يعقل أن يكون هذا الجمال صنيع الصدفة؟ 


أيعقل؟ 
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مقولة نيوزيلندية 
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0و عا ال مره علملء متعوبيه: 


هناك الكثير من الفشلء والقليل من النجاح 
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(0) سخرية . . . وانتقام 


توماس (يتحدث) 


كل ما كتبته مجرد كلمات! 

بل وأنتقيها بحرص من قاموس مفرداتي... 
افمت متحركا للقياها: مركن اتى يفت معها ثماتى عشرة سنة 
من عمريء تحكمت وتدخلت فيها كيفما تشاء. 

معذرة يا أمي... لن أدعك تسيطرين على بعد الآن؛ فبالرغم 
من أني ابتك الوحيد, إلا أنى احتفلت بميلادى العشرين قبل 
أسابيع عدة. 

فلم أعد ملكا لك بعد الآن. 
بأني متعلق بهاء فقط أنا بخيرء وكل شيء على ما يرام... ولا 
نتصلي بي مرة أخرى! 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


أعدت قراءة النص للمرة الأخيرة. وأمسكت الفأرة وهرولت 
بالمشيرة إلى زر الإرسال وألقيت النظرة الأخيرة على الرسالة.... 
كل شيء في محله. وضغطت على (إرسال). 
أخ غلمت بريديء ود بهضت من مقعدي وأنا ألمي نظرة متفحصة على 
الطلاب الدذين معي في معمل الحاسب الآلي في المعهد. حملت 
حقيبتيء وأنا أحاول أن أسيطر على خطواتي. فمازلت أعاني أثر 
سهري ليلة البارحة؛ والصداع لا يزال متربعًا على رأسي. 
للتوه توجهت نحو مقعدي المعتادء وأنا ألقي التحية على الطلاب, 
كان هناك طالب جديد يجلس بجانبي. 

حاولت أن أركز فيما يقوله (ديفيد): غير أن الصداع كان يعاود 
نشاطه مرة أخرى. طأطأت رأسي في ألم واضعا يدي على رأسي. 
محاولاً أن أوقف الآلم المتدفق في خلاياه. 
- (توماس)... أأنت بخيرة 
فلق. فقلت: 


- مجرد صداع. سيزول قريبًا... شكرًا لاهتمامك. 


-١1؟8-‎ 
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سمعت ضعكات بعض الطلاب. عندما قال البرازيلي 
(ماركوس): 
- لقد أكشثرت يا صاح من الشرب ليلة البارحة. لدرجة أنني 
اضطررت إلى أن أحملك بين ذراعى لأدخلك في سيارة الأجرة, 
التي أوصلتك إلى منزلك؛ بالطبع أنت لا تذكر شيئاً من هذاء 
فلقد كنت في عالم آخر. 
بالفعل... فآخر شيء كنت أذكره هو دخولنا (للبار الأيرلندي). 
وطلبي لمشروبي المفضل (فودكا بالبرتقال)» أم كان ( المارتيني)..!! 
وكالعادة... لقد أفرطت في الشرب. ثم غبت عن الواقع؛ فلم 
أعد أدري ما فعلت. 
أخرجت علبة (الأسبرين) وابتلعت حبتين دفعة واحدة. أريد أن 
أتخلص من هذا الصداع اللعين. وقلت: 
- سأكون على ما يرام... فقط دعوني وشأني. 
كان الطالب الجديد. الذي كان عرف به (ديفيد) بأسم 
(محمد) من منطقة من الشرق الأوسط. يسترق النظر إلي؛ وعيناه 
تحمل نظرات اشمئزازء كأنما ينظر إلى حشرة مقززة, لم ترق لي 
نظراته؛ لذا حاولت أن أتجاهله؛ وعندما التفت مرة أخرى وجدت 
هذا (الوقح) مستمرًا في اختلاس النظر ناحيتي وبنظرات تحمل 
كل احتقار الكون. ويبتسم في سحرية. 


-4؟17- 
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لم أتمالك أعصابي حينهاء والتفت وفلت له يصوت عال: 
- إلام تنظر أيها المأفون: ألم تشاهد شخصا يعانى آثار الشرب من 
الصحراء لا تعرفون معنى لذلك؟ 
يبدو أني ا تخففت بذكاء هذا الشاب. فسرعان ما انقلب 


تعبير وجهه إلى البراءة المطلقة, والتفت نحو (ديفيد) وهو ينظر 
إليه في تساؤل بريء. وعيناه تقولان (ما هذه المهزلة5) التقط 


(ديفيد) الإشارة منه. والتفت ناحيتي وهو يقول محاولاً أن يبتسم: 

- (توماس) يبدو أنك متعب قليلاً... أرى أن تذهب إلى منزلك 
وترتاح. 

ماذا... هل (ديفيد) يطردني من القاعة بسبب هذا الشخص 

المتخلف6 وفلت: 

- ماذا.. هل تطردني5 لم أفعل شيئًاً... فقد كان هذا الدموي 
السافل يسخر مني. 

- (توماس)... انتبه لكلماتك. فجميعنا يعلم أن (محمد) لم يقل لك 
شينًا... لابد أنك تتوهم. أنصحك وبشدة أن تذهب الآن إلى 
منزلك. ورجاء عندما تعاني نفس الحالة؛ حاول أن ترتاح في 


ولووات 
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ابتلعت الهزيمة. وحملت كتبي ورميت بها في حقيبتي 
كيفما اتفق. وقمت من مقعدي. وأنا أرمق الجالسين بنظرات 
مريرة. 

لحظة... هل تخدعني عيناي.. أم هذه فعلاً نظرات سخرية 
تتجلى بوضوح في عيني الطالب الجديد. حستا أيها المتحذلق 
سيكون بيني وبينك كلام آخر. 
- (توماس)... 

التفت ناحية (ديفيد) الذي أشار بعينيه. نحو الطالب 
الجديد ... ماذا يريد؟ هل يريدني أن أعتذر! (ديفيد) لقد تماديت 
فعلاً. لن أعتذر لهذا الشخص., التفت ألتمس العون من أصحابي, 
غير أن الوجوم كان يسود الموقف. كان كل أصحابي تألبوا على 
وكلهم يتنظرون اعتذاري له. 
- حسنًا ... أعتذر يا.. ما اسمك...( محمد!). مهما يكن.. أنا 

ايف 

قلتها بسرعة:؛ ولم أكن أعني ما أفول. فهذا لا يستحق إلا لكمة 
في أنفه. أشوه فيها وجهه الباسم. 

خرج (ديفيد) معي وبداً ينصحني بشأن (الشراب) والتحكم 
بردود فعلي. وأنه يجب ألا أحضر للمعهد عندما أكون في حال 
كهذه. 


- ١"! 
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نظرت في عينيه وأقول في نفسي: (ماذا الآن... أتريد أن 
تكون مثل أمي55.. لقد ارتحت منها ومن سيطرتها عليء: لقد 
أخرجتها من حياتي. ولست مستعد! لأسمع منك شيئًا بعد الآن أيها 
القزم الحقير. فيكفي أنك طردتني من الدرس. وجعلتني أبدو 
أضحوكة أمام ذاك العربي المتخلف. وفر نصائحك لمن يحتاج 
إليها). 

خرجت من المعهد. وأنا أجر أذيال الخيبة والهزيمة. فمن نظرة 
واحدة من ذاك الطالب. خرجت عن طوريء واشتد بي الفضب, 
وتهجمت عليه وعلى مدرسي الرائع: والمحصلة النهائية أنني 
اعتذرت له. وطّردت من القاعة. ووجّه لي اللوم من الطلاب 
والمدرس. 

ما أشد رغبتي في الانتقام الآن... لكن قبل ذلك؛ فأنا بحاجة 
إلى (كأس) أروي بها ظمأيء وأزيل بها هذا الصداع اللعين. 

لم أدر كم مضى علي وأنا أشرب العديد من الكؤوس إلى أن 
أحسست بأنه لم يعد برأسي مكان شاغر للتأجير! 

عتّدها وضلبغ المتزل كانت الساغة تقكرب من السادسة فساء: 
عندما بدا الصداع يغزو خلاياي مرة أخرى. ابتلعت عدة أقراص 
من المسكن الذي لا يفادر حقيبتيء ودخلت فراشي... وغبت عن 
الوعمي. 


١:50 
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أفقت في صباح اليوم التالي كان الصداع قد خف كثيرًاء لم 
أكن أتذكر الكثير مما جرى بالأمس, 


غير أن هناك رغبة ملحة في الانتقام... 


وشخص يدعى (محمد)!! 


5 
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محمد (يتحدث) 
ساعته إلى الخامسة صباحاء بصعوبة قرأت الاسم المتراقص على 
الشاشة:. (يالله صباح خير!!) كان المتصل أخي. هل صدق ما ذكرته 


واضحا: 

- (أيوه..) 

اهلا حمادة 1 مشاه الله عليلكب نايمة) 

- (نايم!! هل تعرف كم الساعة الحين؟ أقول... احمد ريك أني 
تشدوفك على () انهو ... بانتظارلك: 

البطاتيات: كأنا يحاجة ماسة إلى جرفة عائلية» خصوضا يعد 

ما حصل البارحة مع (توماس).؛ وإن كنت في قرارة نفسي أشعر بأن 

اليوم سيحمل لي المزيد. 


1ن - 
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سحبت سلك الهاتف وأوصلته بجهازي المحمولء وأنا أدعو الله 
بأن لا يسمعني (أدموند) فموقفي سيكون صعب الشرح:؛ فمن ذا 
الذي يجري اتصالاً قبيل الفجر! 

كان الحديث ممتعاً. واستمر لقرابة الساعة. تحدثنا في كل 
شيء؛ تافهًا كان أم غير ذلك. تحدثت مع الأطفالء مع الكبار, 
تبادلنا النكات والتعليقات اللاذعة... 

بالرغم من كل فوارق للزمان والمكان إلا أنني شعرت بأنني 
بينهمء ألا ما أروع التقنية! فعندما أغلقت الاتصال هنا لأستعد 
لأداء صلاة الفجرء كان أخي هناك يستهد لأداء صلاة العشاء. 
وبالرغم من أن المدفأة كانت تجاهد لتبعث الدفء في غرفتي التي 
فاربت درجة الحرارة فيها ال (0) درجات. كان المكيف في غرفته 
يعمل بطاقته القصوى ليهزم ال )5١(‏ درجة! 

لم أكن مستعدا لخسران هذه المعنويات المرتفعة. لذا غادرت 
المنزل مسرعا متحاشيًا لقاء (أدموند). وانطلقت إلى المعهد . 

في تمام الثامنة كنت أخطو داخل المعهد. عندما وقعت عيناي 
عليه. شاب طويلء مفتول العضلات. أشقر الشعرءعينان زرقاوان؛ 
ببساطة النموذج الغربي للشاب الوسيم! كان ينظر إلى بحمد وكره. 
كأنما قتلت والدته -هذا لو كان يعرف من هي- اقتريت منه وأنا 
أبتسم وقلت: 


هما 
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5 صباح الخير (توماس)... كيف كانت ليلتك5 


(اغرب عن وجهى .. أيها ال..(0), ابتسمت في جذل؛ كان حب الإثارة 
يفور بداخلي فلم أقاومه.... وبدون أن أنتظر منه ردًا قلت وأنا 
أحاذيه وابتسامتى تزداد اتساعا: 

د اثمنى أن يكون ضسزافك كع ؤال تمامات: بالتاسبية تحجدكنا 


البارحة كان ممتعاً... أتمنى أن تجد الوقت لكي نتحدث أكثر. 


احمر وجهه. ويدأت أسمع الضحكات تشاثر من بعضص الفتيات 
اللاتى كن معه؛ وتناهى إلى صوته بعد أن ابتعدت وحروف متقطعة 
رك د رسهوا! 


2 


انتهى الدرس الأول, كان ممتماء ولا يعيبه سوى عدم حضور 
آخر. تقدم نحوي وهو يقول: 
- (وش صاير بينك وبين (توماس0)؟ اسمك ضارب في الآفاق.. 


- (مشاكل!!)... (ماقلت له شيء... بس هو انفجر من نفسه!!) 


“الى "- 
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3 (أنتبه منه. تراه بطل كمال أجسام.. و(سكير) درجة أولى, وراعي 
مشاكل! وعلى العموم لايهمك هالخنزيرء لو بفيت فزعة؛ بس دق 
على.. وأبجيب لك الشلة. ماحد يحبه هال (كلب0).) 


- (طلال.. وش السالفة (كلب وخنزير)!. وقبل كم يوم تقول لي 
أترك الطوع!) 
- (أبد.. بس هالحيوان! دايم يستهزئ بالمسلمينء ولما الشباب 
يصلون في المعهد يجي يستهبل عليهم!) 
لحظة... لابد أنني أحلم. هل (طلال) هذا الذي يتحدث في 
حماسة دفاعًا عن الدين. هو نفسه الذي يقضى ليله متنقلاً بين 
الحانات. كنت أسمع عن هذا النوع من شبابنا... من يقترف أنواع 
الموبقات. ولكن عندما تنتهك حرمة الدين تتحرك لديهم الحمية 
فيقلبون عاليها سافلها... وفيما يبدو هذا ما ينوي (طلال) فعله. 
كان الدرس الثاني على وشك أن يبدأء فقلت لطلال: 
- (نشوفك بعد الدرس.) 
- (عندي لك مفاجأة...) 


(شكل اليوم ما راح يعدي على خير)... 


/إ#؟- 
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ينظر إلى بحنق. وكنت أجاهد لأحافظ على ابتسامتيء وبعد انتهاء 
الدرسء, أشار لي (ديفيد) بأن أتبعه. وقال لي: 
- إن حاول هذا الأحمق إيذاءك. فلا تتردد في الاتصال بي أو 
بأحد مسؤولي المعهد. وسنتولى معاملة هذا السافل بما يستحق. 
كنت متعجبا من مستوى اللهجة التى يستخدمها هذا المدرس 
المهذب. فقلت له: 
- ما الذي يجري هنا ولماذا أنت غاضب عليه لهذا الحد؟ 
تنهد (ديفيد) وهو يقول لي: 
- إنها قصة طويلة. ولكن هذا الطالب تعدى على العديد من 
المعهد. ويبدو أنك أنت ضحيته التالية. 


يستر)! 
الرياض...! 


صهعدت إلى الطابق الأعلى: حيث لجتمع لنؤدي صلاة العصرء» 
ووجدت طلالاً, (يبدو أن هناك حدثا غير عادي اليوم, فطلال 


- ا١"8خ-‎ 
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حضر للصلاة معنا ..) كنا نجلس في انتظار (عذيب) الذي حضر 
مع طالب من تركيا يحضر يومًا ويغيب آخر. 
اللمسات النهائية لعملهاء وتعيد الأدوات إلى مكانها؛ دخلنا إحدى 
الخرق الفارشق واصسبطالة فا الصيلاة: 

في الركمة الأخيرة. سمعنا صوت طرق عنيف على أحد 
الأبواب. ويعد أن أنهينا الصلاة عاد الضرب على باب القاعة. 

انفتح الباب يبموة ودخل معه شاب ثتائر يحمل فى يده عصا 
غليظة. دخل خلفه ثلاثة شباب كانوا يرققة (طلال) عندما رأيته 
أول مرة. 

لم يكن الشاب سوى (توماس). متجها نحويء؛ وهو يهز عصاه 
الغليظة في وجهي ويمول: 
عاذ ستقعل الآن أيه الى زيقنا هذه ستكعليف كيف تحسن 
التعامل معى. 

أشار (طلال) لأحد الطلاب البرازيليين. والتفت ناحية 
(توماس) وقال مبتسما: 

رجاء ضع ألعاب الأطفال التي تحملها بيدك. وأنصحك أن تعيد 


-8م1- 
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غتدها العفت (تومانى) قاع باب الغاعة مشاعاء ويفيينة شان 
في فتوة شبابهم. متحلقين حوله. وكلهم ينظر إليه بكره. وهو يتذكر 
كيف عاملهم في الماضي؛ فقلت له: 


- ربما تكون قفوي البنية بالفعل؛ ولكن مفعول جريان هذا السم في 
عروفك يفقدك قوتك, وبالرغم من ذلك فنحن نقول في بلدي 
(الكثرة تغلب الشجاعة) هذا لو كنت (شجاعا.. .)١‏ أمازلت تريد 
أن تخوض في هذه المسألة على طريقتك؟ 
أدرك (توماس) أنه يخوض معركة خاسرة:؛ فترك عصاه تسقط 
على الأرضء وعاد أدراجه ليخرج من الباب؛ غير أن ثلاثة من 
(البرازيليين) كان (ماركوس) أحدهم.؛ أغلقوا عليه الطريقء و[طلال) 
يقول له: 
- (توماس)...( رايح فين ياروح أمك! هو دخول الحمام زي 
خروجه...). لقد كنت أنتظر هذه اللحظة منذ أول يوم عرفتك 
كان (طلال) متحمساء ينظر فقط متى نبدأً القتال! (يبدو أنه 
مدمن لمشاهدة أفلام الآكشن (0)» وبالمعل كنت أشعر وكأنى أحد 
أبطال أفلام المافياء والجميع ينتظر إشارتي لكي يجهزوا على هذا 
الفتى الخائف! الذي أخذ ينقل عينيه المتوسلتين بيني وبين طلال؛ 
مدركا أنه وقع في الفخ الذي نصبه له (طلال). وهو يسترجع 


-1١40- 
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تفجيرء. تدمير... ربما جز للرؤوس)! 

كنا نجلس متحلقين حول الطاولة. و(توماس) يقف هي 
المنتتصفء و(الشبان الثلاثة الفزعة) الذين أحضرهم (طلال).؛ 
يقفون يسدون الباب. 

لم أكن أعرف أن لطلال لمسة (سادية) كان يتلذذ بممارستها 
مع هذا الشاب, فبدأ يدور حول القاعة وهو يقول: 
- إذًا... ها نحن أخيرًا يا (توماس) لقد كنت أنتظر هذا اليوم منذ 

مدة. أتعرف لماذا؟ 

دعنى أنعش لك ذاكرتك... 

أتذكر عندما كنت تسخر منا... ومن طريقتنا فى الصلاة؟! 

وهل تذكر عندما قلت ل (صالح) بأنه مريض عندما ترك 
الاختبار لأداء صلاة الجمعةة! 


وسائق التاكسي النيوزلندي المسلم عندما سخرت من لحيته! 


-١51١- 
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لا بأس أنا هنا أيضا أمارس ( حرية التعبير.. ) ولكن بطريقة 
نما (ظلذل) يعيدى: كل ما فعله زتوساين): كنت اركب وحهة 
الذي بدأ يتصبب عرقًاء وهو يسمع قائمة طلال التي تزداد... 
استمر طلال يتكلم وهو يتحدث بصوت مخيف: 
- ماذا أفعل بك؟ بصراحة لا أدري.. فهذا سؤال صعب جد 
فهناك الفديد من التخدارا نس الكن ما فيارائف اتعة 
وكل الطلاب مع الطاقم الإداري فد غادروا المبنى: وفليل منهم في 
الدور الأرضي. 
إذا( تهرب0) للأسف خيار غير سليم فكما ترى يا عزيزي 
الوفق. تعى أخلقنا الباب: 
بقي لك أن (تضربنا!) وهو خيار غبي وإن كنت أفضله. لكي 
شفتيك؛ فحينها سآكون في حالة دفاع عن النفس. 
لم أتمالك نفسى مع هذه السادية والوحشية التى كان يتكلم 
نه طلال: تقلت له (بالعريية): 


- طلال... (هدي اللعب شوي))؛ (المسكين ضاعت علومه). 
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() سخرية . . . وانتقظام 


رد علي بالإنجليزية» وعيناه تتألقان في جنون: 
- (محمد). نعم سوف أفعل أكثر من هذاء سيكون هذا المأفون خبرًا 
رئيساً على شاشة التلفاز لهذه الليلة» ولن تتعرف أمه على 
صورته التي سينشرونهاء سأفلع عينيه من محجريهماء وبما أني 
كنت أتمنى أن أدخل كلية الطب. لذا سأتسلى بممارسة التشريح 
عمليًا على وجهه! 
كنت أنقل بصري غير مصدق بين (طلال) الذي أخرج من 
حقيبته سكينًا سويسرية:؛ وبين (توماس) الذي خارت به قدماه؛ 
وسقط أرضاء وتقدم شابان وأمسكوا بيدي (توماس) ولوياهما من 
الخلف. كان الخوف أخن منه كل مأخذ. وهما يحركانه كالعجينة, 
وطلال يتقدم نحوه ويقول: 
- قل لي... من أين أبدأ؟ هل تكون مقبلاتي بخلع أحد أسنانك؛ أم 
لعل انتزاع أحد أظفارك قد يفي بالمطلوب5.. لا.. لا.. ليست بي 
شهية لهذا.. أريد منظرًا أكثر دموية. أريد أن يلطخ دمك 
الأرضية. 
لم أتحمل ما يجريء فتهيأت لأن أبعد (طلال) عنه. غير أن 
طلال لمحني فقام بالتفاتة تمثيلية وغمز لي وعاد ليواجه (توماس) 
الذي بدأ يصرخ ويبكي ويقول: 
- أرجوك.. لا.. لا سأفعل كل ما تريد: لن أستهزي أبدا ... لكن 
لا تفعل بي شيئاً.. أرجوك. 
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يمرر نصل السكين على وجهه وهو يقول: 
ع قومافى.. ثالها هن بشرة براكفة: لالأسيف لن تظل كذلك طوياذ : 
رفع (طلال) يده. وبدأ يطوح بالسكين يمنة ويمسسرة.ء وهو 

يستهد لأن ينزل بها على وجه (توماس) الذي أوشك أن يسقط 

مغمى عليه من الرعبء وانفجر باكيّاء واشتد وعلا نحيبه. وطلال 

يصرح فيه بفوة: 

- انظر لنفسك أيها القذرء لقد بللت نفسك! 

ورائحة نفاذة تنتشر في الجو. وطلال مستمر في صراخه: 

- اسمعني أيها الوغد... أقسم بربي (الذي طالما سخرت منه).؛ إن 
سمعتك تستهزئ بأي معتقد., أو أي طالب في المعهد, أو أي 
شيء. حتى المدرسين. بل حتى الحيوانات... سننتقم منك شر 
انتقام. وثق تمام الثقة. أنك لن تستطيع أن تهرب مناء فكل عين 
عدت. عدنا... وبعنف أكبر.. هل تفهمنى؟ 

عنه؟ وهل هو حر للذهاب سليمًا... ومع أنه لم يتم مسه جسدياء 

إلا أن خسارته المعنوية كانت قادحة. 
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(0) سخرية . . . وانتقام 


عاد طلال... للصراخ وهو يقول: 
- اغرب عن وجهيء وإلا غيرت رأيي... هيا اخرج. 
ملم (توماس) نفسه... وأخذ يجري نحو باب الخروج:؛ ويلتفت 
خائفًاء عندما اصطدم بالباب المغلق. وفتحه بتوتر شديد؛ وخرج 
وهو يحاول أن يمسح دمعه بقميصة المبتل: ويداري البلل المنتشر في 
بنطاله بيديه. 
وعندما ابتلع المصعد (توماس). انفجر طلال ومن معه 
يضحكون بشدة؛ و(ماركوس) يقول باتفعال: 
- اللعنة يا (جاك1[').. لم أكن أعرف أنك تجيد التمثيل لهذه 
الدرجة. لقد صدفتك أكثر من مرة؛ والمسكين بلل نفسه من 
الخوف, لقد استحققت جاتزة الأوسكار بهذا الدور. ستكون 
ممثلاً قديرًا تنافس (ال بتشينو) في دوره في فيلم (العراب). 
التفت نحوي طلال. وهو يجفف عينيه من دموع الضحك,. 
وهو يقول: 
- لقد تلقى هذا البائس درسًا لن ينساه طول حياته؛. وخصوصا 
عندما نسرب الخبرء من دون أسماء طبعاء لقد تمادى وطغى, 
واتفقنا على أن يتم تأديبه؛ وجعله عبرة للجميعء قلابد أن تحترم 
حرية الرأي في حدود الأدب. ولن نجعل لجاهل مثله الفرصة 
للتفرقة ببن الناس. 
)١(‏ جاك اسم طلال الآخر. للاستزادة راجع الفصل الخامس. 
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كان (طلال) يمارس دورا دكتاتوريًا ليحافظ على احترام الناس 
بعضهم لبعض! (وجهة نظر كلفت أحدهم الكثير). 
خرجحت من المعهد, وود عت (طلال) الذي أصر على أن 5 3 : 
معي إلى محطة الحافلات: وعندما وصلنا فال: 
- هل أنت متأكد من أنك لا تريد أن تسهر معنا؟ة 
لم أتمالك نفسي من الضحكء فقلت: 
- طلال.. صدقني لم أفهمك بعدء كيف تستطيع أن تفعل ذلك 
تنتقم من شخص تكلم في الذات الالهية: ومن ثم د نمضي وفتك 
تعصي هذا الإله؟ 
- لست أدري.. لكن ربما لو سألت أحد (العيال) لقال:(ساعة لربك 
وساعة لقلبك).: ولو سألت أحد الأطباء النفسيين لقال: (انفصام 
شخصية!). المهم أن هذا الوغد نال ما يستحقء. وأصبح الآن 
نكرة لن يعترف بها أحدء وسيعود إلى بلده ذليلاً.. 
أقبلت حافلتي, وفلت له وأنا أستعد للصعود: 
- من أي دولة جاء (توماس)؟ 
إنه من دولة صغيرة: 
في شمال أورويا. 
ربما لم تسمع بها من فبل. 
تدعى (الدنمارك)! 
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العاصفة ينبعها خير كثير 
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(9) مانشستر ستريت 


رفعت يدي بالمفتاح إلى قفل الباب متسائلاً. ما سر كل هذه 
الأنوار المضاءة؟ والسيارات المركونة أمام المنزل؟ (فأدموند) عادةٌ 
رجل شديد البخلء, وعندما يجتمع البخل مع ثقل الظل ويزيد 
(أدموند). 

دفعت الباب إلى الداخل؛ وتناهى إلى سمعي صوت ضحكات 
وأحاديث تصدر من المطبخ المطل على صالة الجلوسء تقدمت إلى 
يستضيفهم سيد البخلاء. وعندما التقت عيناي بعيني (أدموند) 
صاح قائلاً: 
2 (أووه)... ها قد وصل (محمد). لقد فلت لكم: إنه سيأتي في 

الخامسة مسناء: 

تقدم (أدموند) نحوي وجرني من يدي إلى الداخل. حيث كان 

هل أخطأت طريقي ودخلت دارًا للعجزةة! 

كانت الأسماء كثيرة ومعمقدة, ولم أستطع أن أحفظ أي واحد 


(أدموند) الوحيد الذي يعانيه, التفت نحو (أدموند) وقلت: 
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- ما الذي يجري؟ أهذه حفلة تمنع دخول من هم أصغر من )٠١(‏ 


سنة؟ 

انفجر (أدموند) ضاحكاء وأعاد ما قلته للمجموعة؛ فاهتزت 
أجسادهم قهقهة وضحكاء كانوا خمسة أشخاص, تحلق ثلاثة منهم 
حول مائدة يلعبون لعبة ورفية ما. كدت أفترب منهم وأقول: (تبون 
رابع5) وانهمك الرابع في صراع مع (غليونه) يريد أن يشعله؛ بينما 
أمسك الخامس بجهاز تحكم. يتقلب بين قنوات التلفاز من دون أن 
ينظر إلى ما يمرض عليها. وهم يتناقشون حول أحدث وسائل 
الزراعة! 

أشار لي أحدهم وهو يقول: 
- أتريد أن تلعب معنا (البريدج![')). 


- ماذاة وما (البريدج) هذه 


قط. 
عليه وعلى قابليته للتعلم. لم أكن فى حاجة إلى مثل هذه 
التعليقات. فكما يقال: (الكتاب واضح من عنوانه)؛ فهو لا يتمن 
ا أبداً. 
600 البريدج: لعبة ورفية تعتمد على الذكاء والتخطيط. 
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(9) مانشستر ستريت 
التفت ناحيته وسألته: 
- ماسبب هذه المناسبة؟ 
- ألا تعرف؟ لقد ظننتك مثقفاء بما أنك تقرأ كثيراء فاليوم 


هناك مباراة مصيرية في لعبة (الرقبي!')). بين فريقي -1121] 


(3065© قو نم" . 
وهل ستشاهدونها هنا : 
فلتها وأنا أرمق جهاز التلفاز الصغير العتيق ذا ١6‏ بوصة)! 
توجد به شاشة عرض عملاقة. وسنشاهد المباراة هناك ستأتى 
معنا.. أليس كذلك؟ 
لا أعرفهاء ومع (أدموندء وطقم العجائز هذا!)... لم تكن هذه 
مقومات السهرة المثالية. 


وقلت محاولاً إغاظته: 
- بودي أن أذهبء لكن يبدو أن البار المتجهين إليه لا يقبل دخول 
)١(‏ الرقبي (لإطعدم) لعبة شبيهة بلعبة كرة القدم الأمريكية. 
0 فرق (رفبي) نيوزيلندية مشهورة (0.822ع. لإاع ناآ /18/9/17) . 
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من هم أقل من )1١(‏ سنة. وحتى لو سمحوا لي فأنت تعرف أنّي 
لا أستطيع مقاومة فتنة النساء وهنّ فى هذه السن. 


ضجوا بالضحكء. والتفت نحوي (أدموند) وهو يقول بعينين 
هائمتين: 
- ومن يستطيع فعل ذلك يا فتى؟! 

لم أتمالك نفسي. 

ويدأت أضحك, 

إِذَا فمسرحية (مراهق في الخمسين) لم تأت عبنًا! 

قاطع حديثا العجوز الذي كان يقلب فنوات التلفاز. وهو يقول: 
- أنصتوا... هناك خبر قد يهم (محمد). 

التفت ناحية التلفاز محاولاً التركيز في شاشته الصغيرة, 

بالفعل هذه المناظر من بلديء وكان مكتوبًا على الشاشة: 
- (عاجل: عملية انتحارية بالرياض؛ وسقوط العديد من 


البيحايا). 

آهيا وطني... لقد تغيرت كثيراء من كان يتوقع أن تصاب 

مدينتي الحبيبة بمثل هذه الأمراض العصيبة؛ ومن كان يتخيل أن 
ينتشر الدمار والتخريب فيها! 


١861! 
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كان المذيع يتحدث عن الحدث المريع. وعدد القتلى والجرحى. 
والجهات القائمة خلف مثل هذه العمليات. ومدى تأثيرها على سعر 
البترول. 

التقط (أدموند) الكلام الأخير والتفت نحوي ينظر إلي بعينين 
حائرتين؛ جعلتني أشعر بأن هناك من يتعاطف معي؛ ويشهعم 
بمعاناتي؛ فهناك تفجير وفتل ضي بلدى. وكدت أشكره على شعوره 
وتعاطفه؛ ولكنه عاجلنا بقوله: 
- ماذا؟! تأثيرها على سعر البترول!! كل شيء إلا البترول؛. سيرتفع 

الآن ليصل إلى أرقام قياسية.؛ وعندها لن أتمكن من قيادة 
سيارتي لعدة أيام. 

شعرت بسخرية مريرة. وابتلعت مشاعري. وأخفيتها ضى 
أعماقي. خصوصا عندما وافقه الجميع. فمهما يكن فنحن بالنسبة 
لهم حمل كبير لضخ البترولء ولا يهم ما يجري به. مادام يحافظ 


على وصول المنتج بشكل وبسعر جيدء كالبقرة التي تنتج الحليب, 
قلايهم ما تتعرض له مادامت محافظة على كمية وجودة الحليب! 


انتزعني من أفكاري صوت أحدهم وهو يقول: 
- إذا أردنا أن نتابع تلك المباراة. فلابد أن نذهب الآن. فإن تأخرنا 
فستفقد مقاعدنا. التى تعبت حتى تمكنت من حجزها. 
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35 (شكرًا لك).: لكني أفضل البقاء لوحدي. 


غادروا يبصخحب وأنا أشك في عودتهم فبل منتصف الليل, 
وأشك كذلك في عودتهم بكامل قواهم العقلية! 


كانت ساعتي تشير إلى السادسة إلا ربعاء.عندما برزت فى 
ذهني فكرة:, لماذا لا أذهب إلى المسجد؟ 


خرجت من الباب بسرعة. ووجدت (أدموند) يهم بركوب 


- هل غيرت رأيك بشأن المجيء معنا؟ 


- بالفعل غيرت رأيى... ولكنى أريد الذهاب إلى المسجد. والمكان 


وركبت معد وفلت له: 


دهي لنتظلق سرغة قاذ ادك أن خا شرعان اضحابك:. 

انطلق (أدموند), وبعد أن اجتزنا نصف المسافة التفت نحوي 
وهو يقول: 
- لكن... الممسجد ليس على طريقي إلى وسط المدينة؟ 

تصنعت الدهشة متجاهلاً معرفتي بذلك, وقلت له: 
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- حقنًاة!... لم أكن أعرف ذلكء لقد اعتقدت أنه قريب من الموقع 
الذي ستتجه نحوه؛ على العموم ها نحن نقترب منه؛ فشكرًا لك. 
لم يعجبه رديء وما فعلته به. خصوصا بعد أن جعلته يعبر إلى 
النصف الآخر من المدينة: فأردت أن أسليه: فالتفت نحوه قائلاً: 
- بإذن الله سوف ينتصر الفريق الذي تشجعه. وسيأخذ البطولة, 
أليس كذلك5 
تحدث (أدموند) كثيرا عن فريقه؛ وعن مدى براعته في انتزاع 
فرص الفوزء وعن مدى ظلم الحكام لهذا الفريق (يبدو أن قضية 
الحكام ليست قضية محلية فقط!). 
كان (أدموند) يود مواصلة الحديث. غير أن وصولنا إلى 
المسجد أنقذني من كل هذاء فشكرته ونزلت من السيارة. 
دخلت مع بوابة المسجد. واستوقفني صوت ليس بالغريب يقول: 
- محمد!: ماذا تفعل هنا؟ 
التفت ناحية الصوت لأجد (عذيب) يبتسم لي وهو يدخل 
الممسجد مع أحد الأشخاص عرفه على أنه (زكريا) سيريلانكي مقيم 
فى نيوزيلندا. 
بعد أن أنهينا الصلاة. اقترح (عذيب) أن نتناول طعام العشاء 
معاء ركبنا مع (زكريا) متجهين إلى مطعم نصحنا به في وسط 
المدينة. حيث يقدم اللحم (الحلال). 
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ترجلنا من السيارة. وشكرنا (زكريا) على مجهوده. ودعونام 
للمشاركة عمناء غير أن أرشاطة يموهق اشرو حال دون ذلك 


دخلنا المطعم الهنديء الذي لم يكن مكتظًا بالزيائن؛ فالمدينة 
على موعد مع الإثارة والحماسة في مباراة الرقبي الحاسمة؛ تقدم 
نحونا شاب أسمر مرحبًاء ويقول متبسما: 

الليلة. 

وأشار إلى إحدى الطاولات الفارغة, وتابع قائلاً: 
- بإمكانكم الجلوس هناء أو في أي مكان آخر تفضلون. 

احكرنا طاولة وجلستا عليها؛ كان موضوعا عليها ورقة ها 
أشار (عذيب) إلى هذه الورفة وهو يقول: 
- الظلر ما هو مكتوب هنا 


كانت عبارة عن فقائمة للمشروبات وضع فيها أسم المطعم. 
وكُتبّ تحته وبخط صغير (1:000آ )1 ا بينما كتب تحتها 
وبخط عريض يتوسط الورقة 150.]آ 6مز1/7)(")!! 


وعندما عاد (هارون) بما اخترناه من طعام: سألته: 


(") فائمة الخمور! 
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- أمتأكد أنت من جميع الأطباق هنا (حلال)؟! 
- بالتأكيد؛ فأنا شخصيًا أشرف على ذلك. بل إن الطباخ لدينا 
مسلم أيضاء وإن كنت في شك فتفضل معيء. وسأريك كل ما 
تريد أن تعرفه. 
هذه الخمور (حلال) أيضا؟ 
وأشرت إلى الورقة التى كانت موضوعة على الطاولة؛ وعندما 
رأيت شحوب وجههء وتعرق جبينه قلت له متبسما : 
- على الأقل؛ إذا لم يكن بمقدوركم إلفاء مثل هذه 
حتى يزول الالتباسء ما رأيك؟ 
- بالفعل؛ معك حق فيما تقولء لم ننتبه لهذا مسبقّاء سوف أبلغ 
كان المكان هادئاً. وزاد من جماله بساطة (عذيب) وعفويته, 
وأما الأكل فكان حارًا ولذيدًا! وعندما أردنا المغادرة» قمت بالسؤال 
عن المبلغ المطلوب دفعه؛ قال لي (هارون): 
مدير المطعم يعول: إن عشاءكما لهده الليلة على حساب المطعم, 
ترحيبا كما لآنها اول :مرة لكما كنا: وتقديرا لحرصكما: 
وعرفانًا بملاحظاتكما القيمة. 


 ؤ8هاؤ“/‎ 
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كانت مفاجأة رائعة. وخضوضا عتدما تعدم لنا رجل في أواخر 
الأربعينيات. أسمر اللون»؛ قدم نفسه باسم (كريس) مدير المطعم, 
يشكرنا على الملاحظات القيمة التي أبديناهاء وأصر على توديعنا 
خرجت مع (عذيب) الذي أخد ينظر إلى بخبث وهو يمول 
- لو كنت أدري أن الطعام سيكون مجانًا. لطلبت أغلى الأصناف. 
التفث نحوه مبتسمًا وأقول في نفسي: (شكل الأخ سعودي!): 
أخذنا نتجول في المدينة الغارقة في الظلام في طريقنا إلى (محطة 
الحافلات) ليمضيى كل منا إلى منزله. 
كنت مسكمتها بالجو النارج والعبوع:ااتحيظ ينا لا مقطلفة 
سوى وقع أقدامنا على الطريق؛ استمر بنا الحال هكذا لمدة طويلة: 
نمخر عباب الشارع الطويل وكل منا غارق في تأملاته. منتشيًا 


- 


بالسكون الذي يعم المكان؛ طال بنا المسيرء والتفت نحو (عذيب) 
وقلت: 


- أين تحن الآ وهل مازالت الملحطة بعيدة6 
النفت ناحيتي. وهو ينظر إلي بتعجب وهو يقول: 


- لا أدرى.. فأنت من يمشى وأنا أتبعك. 


١6ه‎ 
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لم أتمالك سوى أن أضحك» ويبصوت شق سكون المساء. قلت 
له: 
- لقد كنت أتبعك أنت. لقد اعتقدت أنك تعرف المنطقة. 
- ماذا ... هذه المنطقة. وهذا الشارع بالذات5 أجننت يا محمد 
كنا قد دخلنا إلى شارع فسيح., أكثر حياةً من سابقه. قرأت 
العف يضعوية: على لويخة منعلقة (شارع سانتسكر): 
أتذكر أنّى قرأت أن هناك أمرا ما متعلقًا بهذا الشارع؛ لست 
أدري ما هو الآن؛ التفث ناحية (عذيب).: وقلت متعجبًا من طريقة 
رده : 
- يبدو أنك ملم بهذا الشارع؛ هل يفضي إلى المحطة؟ 
- ماذا؟! أنا ملم بمانشسترة محمد أرجوك.. كل شىء إلا هذا؟ 
أحسست بنبرة غضب فى صوته لم أجد لها مبرراء فحاولت 
أن أفهم لماذاء لذلك عدت وسألته: 
سيدهب كل منا إلى حال سبيله؛ للا ضرورة لكل هذه الشحناء. 
كنت أبحث عن أي شخص لنسأله. لمحت من بعيد خيال امرأة 
تقف فى انتظار أحد ماء وفلت له: 


-١6ه4-‎ 
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دوعنا تسنال قلق اخراة هن الخحطة: 
التفت نحوي بغضب وهو يصيح قائلاً : 
- محمد. إذا كنت من تلك النوعيات: فاذهب أنت ونحدث إليهاء 
ولكن لا تدخلنى فى هذا؟ 


مسكت يدم وأوقفته وفلت له: 


- لحظة... أنت تتكلم برموز عجيبة منذ أن دخلنا هذا الشارع؛ قل 
لى ماذا فى ذهنك؟ 

- ماذا5 ألا تحرف (مانشستر)ة لا تحاول أن تكون ذكيّاء فسمعته 
السيئة ضاربة فى الآفاق. 


- (سمعة سيئة ضاربة في الآفاق؟) عم تتحدث يا عذيبء كل ما 
أعرفه عن هذا الشارع أنه أحد الطرق المؤدية إلى وسط المدينة, 
وأنه ملىء بالحانات وال ... ١‏ 


كتيب (]2131 عه )1 0 قال عذيب حينها : 


- بالضبط.. هذا ما كنت أقصده. فهذا الشارع هو مكان معروف 


)١(‏ )عمقاط براعده.1: شركة متخصصة في إصدار الأدلة السياحية للدول 
والمدن. 
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لبائعات الهوى. فانظر إلى الملابس المتكشفة التي تلبسها تلك 
المرأة التي أردتنا أن نتوقف لسؤالهاء لذا رجاءَ يا محمد دعنا 
نغير الطريق. 
انحرفنا إلى طريق جانبي. وسرنا محاذين للنهر الذي يشق 
المدينئة؛ وتوفف (عذيب) وفتح حفقيبته وهو يبحث عن شيء ما! 
سألته: 
- ما الذي نيبيبحث عنه؟ 
أمسكت يده: وفلت له: 
الضائع. فعندئكذ ستكون هدفًا واضحا لمن يستهدفك. ولن يكون 
هناك أحد للمساغدتك. انظر حولك جيدا ! 
كنا نمشى في شارع جانبي مظلم: والعديد من السيارات 
بدأت ظلمة الليل تزداد. والجو يزداد برودة. والطريق الطويل 
تكون الطرق يهذ! الشكل: ها اسيل الأغر عندها تقر إلى الشريظة 


-ا١؟١-‎ 
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وتتابع مسارات الطرق,. ولكن عندما نمشي عليها تعرف أن 
كتت أتآمل الأشحاز الباسقة: اليقدة على طول اليس واقوق 


المخيف. 


انتبهت إلى يد (عذيب) تشد على يدي بقوة, والتفت ناحيته 
ووجدته يشير بطرف عينه القلقة إلى إحدى الزواياء التفت بقلق 
إلى المكان الذي أشار إليه. ووجدت أربعة شبان يلبسون ملابس 
غريبة: بالية. واسعة؛ متنافرة الألوان» ينظرون نحونا!! 

لن أتظاهر بالشجاعة وأقول بإني لم أكن خائفاء فلقد كنت 
مرعوبًاء فالجو يبعث على الرعب من دون أي تدخل بشريء, 
فالظلام دامسء والنهر قريبء والأشجار تغطي الأفق. والمنطقة 
مهجورة. كل هذا يجعلك تتوقع أن يخرج لك أي شيء في أية 
لحظة. غير أني احتفظت بكل مشاعري في داخليء والتفت نحو 
عذيب وقلت له: 


- اتبعني. ولا تتحدت. اترك الأمر كله لى. 


الضخمة. اقتربت محاولاً أن أرسم ابتسامة واثقة. أخذت نفسنا 
عميقًاء وقلت لهم: 


مالةب 


0/20 :رع ]انلا 1 


(9) مانشستر ستريت 
- أها.. لقد وصلت., فقط تمدم نحو شارع (كولومبو). وستحجده 
أمامك. 
وأشار إلى الأمام. حيث كنا نقصد., إذا نحن على الطريق 
دشكر ا ليك؟ لقند كنت ومماحيى تمحة عته مقن هدة: شكرا عرد 
أخرى. 
- انتظر! 
... وؤبدأت المتاعب... 
هكذا كنت أفكر وأنا أقف أمامه محاولاً أن أبدو واثقاء 
وانتظرت أن يتكلم: فمال: 
- معذرة... لكن هل أنت عربي؟ 


لات 
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لم يكن أمامي سوى أن أجيبه: 
- نعم.. بالفعل أنا عربي: من الشرق الأوسط. 
لز أوه..) السلام عليكم (أخي). لقد توقعنا أن تكون كذلك. أنا 
مسلم اسمى (عبدالله)؛ وهؤلاء أصحابى. 
لم يكن أمامي سوى أن أبتسم, فلقد زال كل ما بي من توجس 
ورهبةء وبعد أن تبادلنا التحاياء فال لي (عبدالله): 
- آسف لتطفلى... ولكن لماذا تدهب إلى (البار) وأنت مسلم؟ 


وابتسمت مخرحا وفلت: 


فى (الجقية عن تريب الوسدول إلى اسان كو ويد لشب 
إلى محطة الحافقلات: وبما أنى كنت أعرف أن هذا اليار يمع 
على ذاك الشارع سألت عنه. 
انفجر (عبدالله) وأصحابه في ضحك فوي؛ وهو يقول: 
- لقد استطعت خداعناء لقد ظننت أنك ذاهب إلى هناك بالفعل؛ 
لا تقلق سوف أوصلكم إلى محطة الحافلات. فهى بعيدة من 
ودع أصحايه., ومشى مفناء وهو يتحدث عن نفسه. كان 
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عندما أسلم والداه؛ فزميل والده في العمل (كيوي(!)) مسلمء وكان 
يتابع دعوة والديه حتى أسلما. 


كان وجود (عبدالله) معنا مفيدا. فقد نفى عنا صفة السياح: 
وجعلنا نبدو من أهل البلد. ورغم طول الطريق إلا أن وجود هذا 
الشاب المرح جعله يبدو قصيراء وعندما وصلنا إلى المحطة تبادلنا 
أرقام الهواتف. وتواعدنا لرؤية بعضنا في المسجد يوم الجمعة, 

ركبت الحافلة. متذكرًا كل ما مر بي اليوم. 

شلة (أدموند) القابلة للكسر. 

العشاء المجاني. 

جارج زماتكسين): 


(عبدالله). 


دخلت المنزلء والهدوء يلف أرجاءه. توجهت لغرفتي ومتحت 
جهازي واتصلت بالإنترنت. كان بريدي يعج بالرسائل من أصدقائي,. 


فالعزيز (متعب) بعث لي بتصميم رائع أهداه لي. 
)٠١(‏ الشعب الكيوي: الشعب النيوزيلندي ذو الجذور الآوروبية, و(الكيوي) 
نسبة إلى طائر الكيوي. 


-1١56- 
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و(بسام) يرسل لي أشواقه بكلمات مؤثرة. 
و(زياد) التقط صورة لمنزلنا وكتب عليه (اشتقنا لك أوي!)... 


بل أنا من (أشتاق لكم أوي!) 


اب 
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0 )1 :161]]/نا / 


مقولة نيوزيلندية 
موبرم معلل 1 077 ماهد هرك 


حافظ على عاداتك وثقافتك الحسنة 
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لحظات الوداع من أصعب اللحظات التى فد تواجه البشرء 
وغالبًا ما تتساقط الدموع على عتبات الوداع: في صالات المطارات. 
وفي محطات القطارات... وضي المعقابر! 


ومهما تكن قويًا أو متظاهرًا بذلك؛: ففي لحظات كهذه تنكشف 
نفسك, وتختفي ورفة التوت التي تحاول أن تغطي بها مشاعرك. 
كان هذا ما يجول في ذهني بعد أن قال لي (عذيب): 
- (محمد). سأغادر إلى بلدي يوم الجمعة! 
- الجيعة؟ أي جيةة 
د اللحمعة القادمة. 
فتحت فمي مندهشا من هذه المفاجأة المحزنة؛ أستتركني 
بالفعل يا (عذيب). وأنا الذي وجدت فيك السلوى من هذه الغرية 
المريرة. وفي صحبتك الأنس بعد أن ذقت طم الغرية القاسية؛ كان 


(عشاء مجاني!'". ولا (تغشيش في الامتحان)!'). كادت الدموع 


تطفر من عيني. وصدري يهيج بالمشاعر. هل يعقل أن تكون كل هذه 
العاطفة مختزنة داخلي؟ 


)١(‏ الفصل التاسع. 
(؟) الفصل الرابع. 
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- ماذا دهاك يا (محمد)؟ 


سمعتت هذا الصوت قادم من بعيد. ينتشلني من أعماق 
ذكرياتي؛ وأحزاني! وعندما رفعت رأسي وجدت (عذيب) ينظر إلي 
في قلق وهو يتابع قائلاً : 
- هل أنت بخير؟ة 
- .. نعم.. شكرًا .. فقط كنت أفكر في أمر ما. 

كنا نجلس في الطابق السادس في المعهد. نستمتع بأشعة 
الشمس الدافئكة. خصوصا مع اشتداد البرد. فدرجات الحرارة 
مازالت مستمرة في النزول: قبالرغم من سطوع الشمس في ظهر 
هذا اليوم إلا أن درجة الحرارة كانت تفقارب ثلاث درجات مئوية! 

كان (عذيب) يتحدث بحماس عن رحلته؛, ويعبر عن مدى 
فرحته بعودته إلى أهله. وحديثه يزيدنى هما وَحَرْنًا, عندما سكت 
فجأة. وقال لي: 

انتبهت على صوت رنين يصدر من جيب معطفي؛ أخرجت 
الهاتف وألقيت نظرة على الرقم المتصلء كان الرقم لهاتف ثابت من 
نفس المدينة. قطبت حاجبي؛ وضغفطت على زر الإجابة وأنا أقول: 


- مرحبا؟ 
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رد على صوت أنثوي يقول في تردد : 

- السيد (محمد)؟ 

- نعم: ماذا أسد ستطيع أقدم لك؟ 

- أوه... أهلا (محمد/أنا (هيلاري))؛ لعد أعطاني (وليد) رقم 
هاتفك, وطلب مني البحث عن سكن لك. 

- أهلا بك.. نعم لقد أخبرني بذلك. 

-تحميل د لقن وجنت للك مكنا لدئ غاكلة مكونة من وجل وزوحتة: 
الثلاثين من عمره: ولا يقيمون معهم حالياء سيكون الدور العلوى 
لك بالكاملء وهو مكون من غرفتين: ودورتي مياه... 

- في الحقيقة.. لا أدري؛ ولكن البيت يبدو ... 

- اسمع يا (محمد) خلال عملي في هذا المجال. يعد هذا المنزل من 
أفضل المنازل التي أنصح بهاء ف (جون) و(سالي) مميزان للغاية, 
ولن تجن أفضئل متهما: خصوضا آنه قد سبق لغرب السكنى 
معهماء ما رأيك؟ 

- لا بأس. هل بالإمكان أن ألقي نظرة على المكان قبل أن أنتقل 
إليه؟ 


> بالتأكيد ...سوف أاتصل بك لاحما لآرتب لك هذه العملية: 
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أنهيت الاتصال وأنا مندهش من إصرار هده المرأة وحماسها 
لسألة انتقالي إلى السكن الجديدء وبالرغم من أن (أدموند) لم يعد 
بذلك السوء خصوصا بعد أن قللت الاحتكاك به: والابتعاد عن 
- يبدو أنه كان اتصالاً أسعدك للغاية؟ 

رفعت بصري ليقع على عينى (عذيب) المبتسم» وهو يشير إلى 
هاتفي الذي مازلت ممسكا به. وقلت محاولاً إغاظته: 

انفجر ضاحكا والدموع تنهمر من عينيه؛ ويقول: 
- أوه يا (محمد). سوف أفتقدك حمًا..... تعال نفعل شيئًا مجنونًا! 
- دعني أفكر... شيء مجنون !... وجدتها!.. أفترح أن تقفز من 
- (مضحك جدا!) 

نظرت إلى ساعتي التي أشارت إلى الثالثة عصرًاء عندما 
نزلت معه إلى الدور الخامسء. حيث كنا على موعد مع بعض 
الشبابء لنؤدي صلاة العصر جماعة. 

خرجت بعد ذلك متوجها إلى المنزل؛ وأنا أحاول أن أجهز ما 


سأفوله (لأدموند) وكيف سأشرح سيب خروجى من عنده؟ 


- ؤ١ا/5-‎ 


0/0 :رع ]انلا / 


)1١(‏ نهاية البداية 


المعهودء دخلت المنزل وأنا مازلت محتارًا فيما سأقولء فلا أريد أن 
أجرح مشاعره؛ وعندما وقعت عيناي عليه؛ كان جالسًا على جهاز 
الكمبيوتر. وظهره يحجب الشاشة عنى. وهو يحدق فيما هو 
معروض عليها.ء وممسك بيده الأأخرى هاتفه المحمول. ويحادث من 
معه هامساء وبدا منسجمًا مع ذلك. 

كرهت أو أقفتحم خلوته, فأصدرت صفوة) لأخبره بأنى هناء 
ولكنه كان غائبًا في عالم آخرء. اضطررت إلى أن أتنحنح بقوة, 
ودون فائدة! 
روساء البخير ادموة): 

انتفض من معفعده: والتفت بمرع, محاولاً حجب الشاشة عنى؛ 
ويغلق هاتفه من دون أن يودع من يحادثه؛ وهو يقول لاهنًا: 
- أنا آسفء لكني حاولت لفت انتباهكء ولكنك كنت فيما يبدو 

متكا في شيء آخر. 

قلتها وأنا أشير إلى شاشة الجهازء عندها ابتسم محرجاء وهو 

يلتفت ليتأكد أنه مازال يحجحجب بحجسده الشاشة الصغيرة: وعاد 


-11/- 
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نحوي مرة أخرىء, وهو يبتسم مرتبكاء ووجهه محمر من الحرج 
الواقع فيه. شرفت بى الظنون وغريت. وبعدها فلت: 
- يبدو أنك مشفول بأمر خاص! أستأذنك. 
لم أنتظر منه ردًا عندما قفلت راجعًا واتجهت نحو غرفتيءوأنا 
أقول في نفسي: (سوف أحادثه بشأن الانتقال لاحمًا) عندما أتاني 
صونه ينادى: 
الكرسي المقابل للجهاز ويقول: 
- إني أنتظر بريدا من زوجتيء قالت إنها أرسلته منذ مدة؛ ولكني 
(بريد من زوجتك!! ).. 
ووجدته فد فتح برنامج البريد الإلكتروني (01101001 111©50501]6): 
سليماء عندما اقترب نحويء وانحنى بجانبي وتسللت إلى أنفي 
روائح تنافس في عطريتها كل المبيدات الحشرية التي شممتها من 
قبل! 
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كتمت أنفاسي محاولا إبقاء الهواء في رئتيّ قدر الإمكان؛ 
العطنة؛ التي أفقدتني كل قدرة على التركيزء وأنا أحاول أن أجد 
- هل عادة أنت من يجري الاتصال بالإنترنت5 
- لأ... عادة زوجتي تتولى كل شيء! 
- أها... إِذّا دعنا نراجع كل شيء منذ البداية؛ هل سلك الهاتف 

متصل بالجهازة 
(أعتقد !0) آه يا (أدموند). نزلت إلى الجهاز وتأكدت من أنه 
بالفعل كان متصلاً بالمنفذ الصحيح. رغم كل شيء لست سينا للغاية 
أيها العجوز. وقلت له: 
تتصل بالإنترنت5 وأعتقد أنك فعلتء. أليس كذلك؟ 

- فعلت ماذا5... أليس من المفروض أن يتم الاتصال آليًا5 ألم 
يقولوا بأن أجهزة الحاسب الآلى أجهزة ذكية! 

- هي بالفعل أجهزة ذكية, إذا كان من يتعامل معها كذلك! فهي 
أجهزة تنفذ ما تريد. غفي حالتنا هذه هذا الجهاز لم يُحضر لك 
بريد زوجتك لأنك لم تقم بالاتصال بالإنترنت. 
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- ولكني أوصلت سلك الهاتف. 
- (لا حول ولا قوة إلا بالله...). 

أن يكون المرء غبيًا فهذا أمر لا اعتراض عليه أبداء ولكن 
عندما يكون كذلك. ويشكك ويعيد النقاش في النقطة التى تم 
شرحها له؛ كما فعل معي (أدموند)., فهذا أمر لا يحتمل. 


بعد أن أجريت الاتصالء فتحت برنامج البريد الإلكتروني 
الذي يستخدمه. وبدأت الرسائل في الوصول إلى بريده: عندها 
قمت من الكرسي وأشرت إليه أن اجلس لكي تقرأ رسائلك, 
وخرجت خارج المنزل» فلقد كنت في حاجة ماسة إلى هواء نقي؛ 
أعيد به الصفاء إلى نظام التنفس لديء كانت الشمس على وشك 
النببه:والسحب تقائر فى المتماء: 


أخذت أمشي في الشارع الطويل: إلى أن وصلت إلى حديقة 
كان بها عدد لا بأس به من الناس: فهناك مجموعة من الأطفال 
يلعبون لعبة ماء وبعض الأشخاص يمارسون رياضة الجري؛ جلست 
على مقعد في طرف الحديقة؛ وأنا مستمتع برؤية عدد من الأطفال 
يلعبون لعبة تزلج على ألواح خاصة؛ عندما اخترق هدوء المكان 
صوت رنين هاتفي. كانت المتصلة (هيلاري). إذ ستأخذني لرؤية 


المنزل الجديد. ضغطت على زر الإجابة: 


- مرحبا. 
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- أهلا (محمد). أنا (هيلاري) سأكون أمام المنزل خلال دفائق. هل 
أنت هناك؟ 
- سأكون بانتظارك. 
غادرت الحديقة باتجاه المنزل. وعندما وصلت إليه. وجدت 
سيارة بيضاء تستعد للوقوف. خرجت منها امرأة تخطت دون أدنى 
شك حاجز الستينء, فالشعر الأبيض, والوجه الذي ترك فيه الزمان 
آثاره, أكبر ما يدل على ذلك. 
تقدمت نحوي وهي تقول: 
أشارت إلى السيارة وهي تقول: 
- معدرة. قلمد اصطحبت معي (حفيدي)). فسأتركه في بيت 
صديقه في طريق عودنناء أتمنى ألا يزعجك هذا. 
55 
فمازال فتى يافعًا في الخامسة عشرة من العمرء ولكن يبدو أن هذا 
الممهوم لم يصل إليهم بعد. تنازلت عن عرش كبريائي.. وحشرت 
نفسي في الممعد الخلفي. 
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لعقد بيدأت التعود على نظام القيادة هناء ولكني لم أتعود على 
منظر امرأة في سن والدتي... تقود بي! كانت السيارة تخترق 
الطرق والشوارع إلى أن انحرفت إلى طريق جانبي. وتوقفت 
(هيلاري) وهى تشير إلى منزل وتقول: 
- ها نحن هنا. 

نزلت من السيارة وأنا ألتفت جهة المنزل الفاخرء الذي كان 
ميثيا بالطوي الأحمن كانت هناك سيارتان راكمتان تقفان عدد 
بأيه, الأولى كانت سويدية الصنع من إنتاج هذه السنة: والأخرى 
سيارة عائلية جديدة أيضا. 

اقتربنا من الباب و(هيلاري) تشير إلى السيارات وهي تقول: 
- (جون وسالي) يعرفان كيف يرفهان عن أنفسهما. 

فتح الباب ليكشف عن رجل كبير في السن.؛ في حلة نظيفة: 
حمراء اللون» وابتسم عند رؤيتنا ورحب بنا قائلاً: 
- مرحبًا بك. لابد أنك (محمد). 

قال هذا وهو يمد إلى يده. ويدعونا إلى الدخول. 

لم يكن المنزل كبيراء وإن كانت لمسات الشراء واضحة للعين. 
و(جون) يقودنا إلى غرفة جانبية؛ وعندما فتح الباب فوجئت بأنه 
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مكونًا من طابقين؛ في الأسفل تقع غرفة الجلوس والمطبخ بالإضافة 
إلى غرفة للضيوف, وفي منتصف الدرج يقع جناح خاص لجون 
غرفتي نوم؛ ومكتبًا صغيرًا لاستخدامات الحاسب الآلي؛ ودورة مياه 
فاخرة (بجاكوزيء وكبينة استحمام مجهزة بأجهزة غريبة!): فتح 
(جون) إحدى الغرف الجانبية وقال وهو يدعوني للدخول: 
- تفضل .. هذه ستكون غرفتك. 

كانت الغرفة كبيرة بنافذدتين تسمح بدخول أشعة الشمس 
طوال النهارء ومكتبة كبيرة تملأ أحد جدران الغرفة. وسرير كبير 
أنيق: كانت الغرفة أقرب ما تكون إلى تحفة فنية: تخشى أن تلمسها 
مخافة أن تفسدها.ء فما بالك بالعيش فيها . 

خرجت من الغرفة منبهراء وجون يقول لي: 
- سيكون الدور العلوي لك بالكامل؛ طوال مكوثك لدينا . 


اتفقنا على أن أنتقل إلى المسكن الجديد يوم الغد. وعتدما 
خرجت من عنده؛ لم أكن في مزاج للعودة إلى (أدموند)؛ فالتفت 
نحو (هيلاري) وفلت لها: 


- شكرًا لك... على إيصالك ليء وعلى اختيارك المذهلء يبدو أني 
سارتاح هنا. 
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- لا شكر على واجبء اركب الآن سأعيدك إلى المنزل. 
المنطقة ليست بغريبة علي فبيت (أبوحاتم) ليس ببعيد عن هذا 


- لا بأس. مادامت هده رغبتك. 


أسرعت الخطى نحو منزل (أبوحاتم) الذي كان يبعد عن 
المنزل الجديد أقل من الكيلو الواحد؛ متأملاً الأفق المصطبغ باللون 
الأحمرء وأدقق النظر في السحب المتفرقة؛ والتي كونت مع الأشجار 
أجمل اللوحات التي يمكن أن يتخيلها أي فنان. 
كان صوت خطواتي يقطع صمت المنطقة المحيطة بيء غارقًا 
في تأملاتي. مستمتعا بالمنظر الرائع» كانت الشمس حينها قد 
غربتء ومازال نورها في رمقه الأخير. وانعكاسه على السحب 
يمنحها لونًا أحمر جميلاً للغاية. 
كان منزل (أبوحاتم) غارقًا في الظلام عندما وصلت إليه: 
اقتربت من المدخل أبحث عن أحد في الداخلء ولكن لا أثر للحياة 
بداخله. قرعت البابء ودون أية إجابة. حاولت أن أنتظر أمام 
المدخل؛ فريما ذهب الشباب إلى المسجد وسيعودون قريبّاء ولكن 
البرد الشديد والظلام الدامس اللذين بدأا يلفان المكان؛ لم 
يشجعاني على الاستمرار في تنفين هذه الفكرة, لذا حزمت أمري 
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وقفلت راجعاء متوجها نحو الشارع الرئيس لكي أستقل الحافلة إلى 
وسط المدينة ومن ثم أركب حافلة أخرى إلى منزل (أدموند). 

سلكت طريقًا مختصرا نحو أقرب نقطة لتوقف الحافلات: 
وجلست على الكرسي الخشبي المتهالك أنتظر الحافلة؛ كان على 
المقعد الخشبي بعض الكتابات والتعليقات: فهذا (الفريق أفضل 
الفرق). و(يسقط الفريق الفلاني). لم أتمالك نفسي من الابتسام: 
فيبدو أن بعض التصرفات ليست محلية فحسب, بل تجدها غالبا 
في كل مكان. 

أقبلت الحافلة بعد مدة وجيزة؛. وصعدت إليها. وعندما مررت 
بطاقة الحافلة في مكانها المخصص, تبين أنها فارغة. التفت إلي 
الساكق وقال: 
- يبدو أنك قد استهلكت ما في بطاقتك من نقود . هل تريد تعبئتها؟ 

إن نظام (بطاقة الحافلات) هو أن تشتري بطافة بها مبلغ من 
المال» وعندما تركب الحافلة تمرر البطاقة في مكان مخصص لها 
وتخصم المبلغ آليّاء وعندما تفرغ البطاقة فبإمكانك إعادة تعبئتها أو 
أن تدفع قيمة استقلالك للحافلة إلى السائق مباشرة. 

ابتسمت له وقلت: 
- بالتأكيد. أتمنى أن تعيد تعبئتها بهذا المبلغ لو سمحت. ومددت له 

ضئة ٠١‏ دولارات. 
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وأغمضت عينى» وأرخيت لسمعي العنان, في صفغري كنت أحب أن 
أجرب لعية رائعة, كنت أحب أن أركز سمعي حول صوت بيعيد, 
وأبدأ في عزل الأصوات التي تشوش عليه. حتى يصبح هذا 
الأصوات. عندما شدنى صوت لغة غير الإنجليزية. كانت تشبه 


العربية» ولكنها لم تكن كذلك! 
استرخيت أكثر. وشحذت كل قدراتي في التركيز السمعي, 


ووجهت نحو ذاك الصوت البعيد,ء وبدأت أعزل الأصوات الأخرى 
حتى بدأت تتضح بعض ملامح ذاك الصوت. بالفعل هذه ليست 
العربية. وإن كانت قريبًا جدا .. واصلت التركيز والمحاولة في تحديد 
ماهية اللغة:. وانقلبت الفكرة إلى تحد بيني وبين نفسيء وكلما 
تعمقت أكثر في هذه اللغة كانت عدة ملامح تتضح فيهاء فمخارج 
الحروف متشابهة مع العربية؛ وإن كانت تكثر في كلماتها حروف 
كالشاء والشيت». 

مهلاً. لقد سمعت هذه اللغة من قبل؛ وبالتحديد في قنواتنا 
العربية. كالجزيرة والعربية... بالترجمة العربية بالتأكيد, كنت 
أحاول أن أميز شكل المتحدث في تلك القنوات بلغة شبيهة بهذه! 
كانت ملامح الوجه هلامية؛ وتتضح شينًا فشيئنًا.. أنف معقوف. 
وعيون جاحظة؛ وجبهة..., لم أتمالك نفسي ففتحت عيني فجأة: 
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يجلس شابان بملابيس سوداءء 


ونظارتين بإطار سميك, 


0305 وطافية صغيرة! 
انتباههماء وعندما التمهت عيناي بعينيه. شعرت بعينيه تتجحمدان: 


ويحل محلها كره عجيب. 


أشحت بناظرى بعيدًا عنهماء ولم أعد أجد الرغبة في داخلي 
للعودة لممارسة لعبتي في استراق السمع. كانت الحافلة حينها 
تتهادى نحو محطة الحافلات الرئيسة, التي أزمع أن أغير فيها 
الحافلة إلى أخرى توصلني إلى منزل (أدموند). وقفت الحافلة في 
المحطة. وقبل أن أغادرها ألقيت ببصري بسرعة حيث يجلس 
صاحبا الملابس السوداء. ووجدتهما يحدقان النظر في ويتبادلان 
الحديث همساء ويستعدان للنزول خلفي! 

ترجلت من الحافلة؛ واتجهت فورًا ناحية لوحة كبيرة معروض 
عليها مواعيد وأوقات وصول الحافلات؛ بقي على موعد وصول 
الأخرى قرابة عشرين دقيقة. 
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على رصيف الانتظار وقفت غير بعيد عن صاحبى الملابس 
السوداء؛ أرمقهما في حذر. لم أرتح في مكاني. خصوصا مع 
همسهما المتكرر. وتوجيه النظرات المليئة بالشك نحوي. 

كانت الساعة حينها تشير إلى السادسة مساء. وبقي على 
دخول العشاء قرابة نصف ساعة:, ولم أؤد صلاة المغفرب بعد بعملية 
حسابية قصيرة أجريتها في ذهني. شددت رحلي واتجهت نحو 
المعهد. فبقدر قليل من حسن الحظ سأجد المعهد مفتوحا. 

حثثت السير متخدًا طرفًا مختصرة وشوارع غير مأهولة تؤدي 
إلى موقع المعهد. ودخلت زقاقًا ضيقًا يفضي مباشرة إلى الموقع, 
كنت أمشي وأسمع صدى وقع خطواتيء وأتفادى الماء الذي خلفته 
الأمطار. وأتابع ظلي الممتد أمامي بفعل الإضاءة الخافتة؛ عندما 
سمعت وفع خطوات أخرى. كانت فيما يبدو لشخصين: وهما 
يتكلمان بصوت عالء وبلفة... لم تكن الإنجليزية بكل تأكيد! 


ألقيت مخاوفي جانباء وأنا أحاول أن أزيد من سرعتي إلى 
بوابة المعهد الذي بدأ يظهر في مرمى البصرء غير أن صوت 
الخطوات بدأ كذلك في السرعة خلفي! التفث خلفي محاولاً أن 
أعرف ماهية من خلفيء ولكني لم أتمكن سوى من ملاحظة ظلين 
ممتدين أمام شخصين لا تكاد تميز أي شيء من ملامحهما وهما 
يسرعان الخطى... نحوى. 
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اقتريت أكثر نحو بوابة المعهد الجانبية» أشق طريقي في النور 
الخافت: متفاديًا العراقيل التي تقع وسط الزقاق الضيق؛: محاولاً 
أن أصم أذني عن سماع ضحكات من خلفيء. وعندما وصلت إلى 
الباب: كان مغلقًا وسلسلة ضخمة لفت حوله تعلن بوضوح أن المعهد 
مغلق. 

أسقط في يدي. فلست أدري إلى أين أتجه. فالدخول إلى 
المعهد لم يعد خيارا متاحاء والعودة مع نفس الطريق هي الأخرى 
ليست فكرة جيدة! 


كان الطريق يتفرع إلى طريق جانبي؛ فإما أن تمضي إلى 
الأمام أو تنحرف جانبًا في طريق أضيق من سابقه: كنت أعرف 
هذه الطرق فلقد سلكتها مرارًا وتكرارًاء ولكن في وضح النهار 
فقط: ودون هالاحقة شخصين.. لآ أغرههماء كانت اللشاعر تضوز 
في داخلي. وأنا ألعن في داخلي المدينة وكيف انقلبت قبيحة جدا 
في ظلمة الليل. وخصوصا بين هذه الأزقة والطرق. 

انحرفت جانبًاء متخدًا أقصر الطرق نحو الميدان الذي يقع 
وسط المدينة, كان الزقاق الجديد يقع محاذيًا لفندق مشهور. غير 
أن الطريق نفسه كان في أسوأ ما يكونء: فغالبًا ما يكون هذا 
الطريق موحشًا في النهارء فما بالك وأنت تمشي فيه في ظلمة 
الليل. رمقت المصباح الوحيد بتوسل لكي يستمر في إضاءة الطريق؛ 
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ولا ينطفيّ في تذبذبه المعهود. لم أستمر وحيدا في هذا الزقاق 
الضيق. فسرعان ما توقف من خلفي أمام بوابة المعهد. ثم انحرفا 
خلفي يتبعانني في نفس الزقاق الضيقء وتوقفت كلماتهما وازدادت 
سرعة خطواتهماء وكان المكان كله يردد صدى خطواتنا في تناغم 
واحد.. سريع. متوتر. 

كانت الإضاءة غير متساوية في التوزيع؛ فتشتد في مكان. 
وتعتم في الآخر. وعندما دخلت المنطقة المعتمة؛ التفت خلفي 
منتظرًا من خلفي ليدخل في دائرة الضوء. توقفت ألتقط أنفاسي, 
والشبحان يقتربان نحو المنطقة المضيئة؛ وعندما غمر النور 
وجهيهما. لم أتردد ولا لحظة واحدة لكي أتعرف على أحدهماء 
فتلك الملابس. وتلك النظارة.. لم أكن لأخطتها أبدًاء التفت مواصلاً 
سيري. محاولاً اجتياز الطريق بأسرع ما يمكن: وعندما خرجت من 
الزقاق الضيقء. غمر النور وجهيء وأنا أستمتع بضجيج السيارات, 
وحركة الناس؛ فمهما يكن الآن.. فلست وحدي في زفاق معتم 


أنتظر أن يخرج من كانا خلفي. فلا بأس أن أداعبهما قليلاً... بعد 
أن بثا الرعب في دأاخلي. وعندما وصلا إلى نهاية الزفاق. خرجت 
خلفهما. وفلت بالعربية: 
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_- (وين رايح أت وياه5) 
انتفضا من الممفاجأة المرعية., وصرح أحدهما نحوي بعل أن 
تعرف علي. وفال: 
- (الله يرجك يالشين... غرفت قلبي!) 
كان (عيدالرحمن) المتحدث هو أحد الشباب السعوديين الذين 
يدرسون في نفس المعهد. وسبق أن التقينا معًا في مرات سابقة, 
- بل أنتما اللذان أفزعتماني منن البداية. فلقد ظننت أنكما من 
كانا معي في الحافلة قبل فليل. 
- من هما..؟ 
- لا عليكما... قل لي: ما الذي جاء بكما هنا؟ 
- لقد أردنا الدخول إلى المعهد لنصلى المغرب. ولكنه كان مغلقًاء 
وليس هناك أي مكان يصلح لكي نصلي به. 
تطبيقها منذ مدة. فقلت له وأنا أشير إلى الحديقة الملاصقة 
- ما رأيكما أن نصلي هناك5 
- زوين.. في الحديقة!! آنت صاحية5) 


لاما - 
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توقف للحظة ورفع عينيه عاليًاء وقطب حاجبيه؛ وهو يعيد 
الفكرة في ذهنه؛ ثم ابتسم وهو يقول: 
- (الليلة شكلها ما راح تعدي على خير... بس قدام.) 

حثثنا الخطى نحو الحديقة الملاصقة للكنيسة. وخلف شجرة 
يصلي بناء غير أنه رفض.. وبشدة؛ عندها تقدمت وكبرت وبدأت 
أقرأ المفاتحة. كانت الآيات تنساب من داخلى وترتجف عند 
مخارجهاء كنا نصلى ونحن نعرف بأنه لا يفصلنا عن الكنيسة سوى 
عدة أمتار. كانت حركاتنا فى تأدية الصلاة منظرًا أثار عددا لا 
بأس به من الناسء الذين وقفوا على بعد يتفرجون على هذا المنظرء 
بل إن السيارات التي تمر بجانبنا بدأت تهدئ من سرعتها, وبعد أن 
أنهينا الصلاة. التفت لأجد أن بعض المتفرجين أخرج جواله وبدأ 
- (المفروض يعطونا فلوسء جالسين يتفرجون علينا ببلاش١).‏ 

قمت من مكاني متبسماء و(عبدالرحمن) يواصل قائلاً: 
- ( وين رايح. تعال بنتعشى سواء بعدها رح بيتكم!) 
(أدموند) بشأن انتقالى من منزله. 
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ودعتهما واتجهت نحو محطة الحافقلات. وعندما وصلت 
هناك؛ كانت الحافلة التي أريد أن أستقلها تستعد للوقوف. ركبتهاء 
واتجهت إلى آخر مقعدء لم يكن هناك العديد من الركاب. وقبل أن 
تنطلقء صعد شابان أسمران: وتقدما نحو مؤخرة الحافلة؛ وجلسا 

انطلقت الحافلة بهدوء. أرخيت رأسي على مقعديء غير أن 
إزعاج الشابين بجانبي كان عاليًاء وخصوصا عندما بدأا يتبادلان 
التعليقات حول مباراة فى لعبة كرة السلة؛ ويعد مدة انتقلا للحديث 
والتعليق على الركاب. ولكن بلفة أخرى... 

كانت اللغة العربية! 

وبلهجة أفريقية! 

استمرا في الحديث لمدة طويلة. وهما يعلقان على لبس تلك 
الفتاة. وعلى نظارات ذاك الشابء وحذاء تلك العجوزء... وأوسعا 
السائق سبًا وشتماء بل إني لم أسلم من حديثهماء فنالني نصيب 
من سخريتها بشأن إغماض عيني وإرخاء رأسي على الكرسي. 

كانت الحافلة تقترب من المنزل. عندما قمت من مقعدي,؛ 
متجها نحو بابهاء عندها التفث ناحية الشابين وقلت لهما بابتسامة 


وأسعة: 
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- (السلام عليكم شباب... كيض الحالة) 


بالنزول التفت نحوهما وقلت: 


- في أمان الله. 

نزلت من الحافلة وأنا أرى من بين نوافذها الدهشة على 
وجهىي هذين الشابيين. ونظراتهما تتعلق بي . وعندما انطلقت 
الحافلة. لوحت لهما أن (مع السلامة). 


كنت أمشي نحو بيت (أدموند) وأنا أعرف في قرارة نفسي أن 
هذه ستكون آخر مرة أمشي فيها إلى بيته. كنت أحاول أن أستوعب 
وأحفظ كل ما هو موجود. الكنيسة المهجورة في زاوية الحي؛ 
اللدويعة القائوية التى قطان على الشارع الرئسن: الكرسى الحشين 
عند محطة الانتظارء بل حتى نباح الكلب الذي يزعجني في كل مرة 
أمر بجانب المنزل الذي يقطنه. بل حتى سيارة النقل الكبيرة التي 
يملكها الجار. 


كان ياب المنزل مفحوحا: (وأدموند) يطل منه وهو يودع أحد 
أصحايه. وعندما رآني لوج لي وهو يعول: 
- مرحبًا بعبقري الكمبيوتر, الذي أصلح جهازي في لحظات. 
ابتسمت فى داخلى. وأنا أداعبه قائلاً: 
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- إن ابن أخي ذو السنوات الخمس يستطيع أن يصلح لك مشكلتك 
السابقة. 
دخلت المنزل مستغربًا من نظافته. وبعد أن أغلق (أدموند) 
الباب خلفي التفت إلي ولما رأى الدهشة تعلو وجهي قال لي: 
- ما رأيك؟ زوجتي (كاثي) سوف تأتي بعد غدء لذا أنا أجهز المنزل 
لها. 
- جميل جد .. بالمناسبة لدي أمر أريد أن أحادثك بشأنه. 
ارقتسمت ملامح الجد على وجهه. وهو يقول: 
ب تقضيل. 
- سوف أنتقل إلى منزل آخر. 
كنت أتوقع أن يقع من الصدمة. أو أن ينفش شعره أو أن 
يصرخ احتجاجاء ولكنه بمنتهى البرود قال: 
- كنت أتوقع ذلك. متى ستغادر. 
- غدا. 
مط شفتيه في غير افتناع. وهو يهز رأسه ويقول: 
- ستزورني فيما بعد.. أليس كذلك؟ 


- بالتأكيد. 
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خرجت من الصالة واتجهت نحو غرفتي؛ لكى أحزم أغراضي, 
وأستعد للانتقال غدا . 
خارجا من الغرفة؛ ورفعت رأسي أتأمل المنزل للمرة الأخيرة, وأودع 
أرجاء المنزل: فلقد تركت جزءا من روحي في هذا المكان. 

وعندما وقعت عيناي على (أدموند) كان ينظر إلي بأسى.. 
وهو يقول: 
ع ]انيت واحل عقا 
- نعم 

كنت أخشى من مواجهة كهنه. وأنا الذي للا يبحب لحظات 
الوداع. خرجت من المنزل» ووضعت حقيبتي في سيارة (وليد) الذي 
كان ينتظرني خارجاء والتفت نحو باب المنزل: و(أدموند) يقف على 
عتبة الباب. يغالب أنفاسه. ويمسح عينيه بمنديل أخرجه من 
من كل شيء سأفتقدك أيها العجوز. لوحت له بيدي وأنا أقول 
بصوت منتهدج: 

- (وداعا..) 
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النجاة هي الكنز الأعظم 
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دخلت القاعة الدراسية متأخرا. كانت الأستاذة (كرستينا) 
تتحدث عن إجازة دراسية هاء وأنها فرضة سياحة رائعة: وخصوصا 
مع وجود أماكن تستحق الزيارة فريبة من المدينة, وعندما انتهت 
فالت لى : 
- نحن لدتحدث عن إجازة عيد المصح (علوعء8 ععاأوو8)؛ والنتي 


ستبدأ فى نهاية هذا الأسبوع. 


ما أكارتى هوس ها هذا العيىة وما سيب الامفالددة 


لم تستطع (كرستينا) أن تشفي غليلي بإجاباتهاء فبالرغم من 
أن هذه المناسبة تعد مناسبة دينية أساسية في معتقدات 
المسيحيين. تنافس في أهميتها عيد الميلاد (الكريسمس[", إلا 
أنها لم تكن تعرف عنها إلا أقل القليل» فهي مثل أكثر نصف سكان 
هذا البلد. مسيحيون بالاسمء. من دون اعتقاد حقيميء وبدون 
فعاريسة! 

حاولت أن أسترجع ما أعرفه عن هذه المناسبة. غير أن 
ذاكرتي لم تسعفني إلا برواية للمبدع نجيب الكيلاني تحمل اسم 
(دم لفطير صهيون).: تتكلم عن طقوس احتفال اليهود بهذا العيد, 
حيث يشترك المسيحيون مع اليهود في هذا العيد. وإن اختلفت 
الأمييات والمارسهات: 


)١(‏ عيد ميلاد المسيح (في الرواية المسيحية). 
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سجلت هذا الاسم (عيد الفصح) في مدونتي لأعود له لاحمًا. 


كان اليوم هو (الإثنين) وهو بداية لما يسمى ب: (الأمسبوع 
المقدس). حيث ازدانت الشوارع والمجمعات التجارية بالزينات, 
وانتشرت في المحلات الهدايا المخصصة لهذه المناسبة؛ كان الرمز 
المعروف لهاء هو البيضة والأرنب! فترمز البيضة إلى العودة للحياة, 
وأما الأرنب فهو رمز للخصوبة! 

انتهى يومى المدرسى بسرعة. فقد كان هناك امتحان نؤّديه 
نراجع فيه ما سبق؛ وغدًا سينضم إلينا طلابٌ جددء ففي بداية كل 
أسبوع يستقبل المعهد طلابًا ويودع آخرين. نزلت إلى معمل 
الحاسبء واختللت مقعدا أمام أحد الأجهزة؛ وفتحت محرك بحث 


رم 


شهير. وبدأت أبحر! 

(1835]7) هو أول يوم (إثنين) بعد أول اكتمال للقمر في أول 
فصل الربيعء أو أول إثنين بعد ١١‏ أبريل؛ يسبقه (الجمعة العظيمة ‏ 
/1210 6000): وتتلخص قصة هذا العيد (المقدس). في أن المسيح 
-عليه السلام- عندما (قتل وصلب!١)‏ في الرواية المسيحية. كان 
ذلك في يوم الجمعة؛ وعاد بعدها للحياة إذ شوهدّ في يوم الإشين! 
وبالطبع نحن بوصفنا مسلمين لا نؤمن بأن المسيح -عليه السلام- 
فتل؛ بل رفعه الله إليه كما فى الآية الكريمة. 


1( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبَه لهم ب (سورة النساءء 1917) . 
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ويختلف المسيحيون أنفسهم في تعليل سبب الاحتفال بهذا 
العيد. فبعضهم يحتفل به لإحياء ذكرى (صلب) المسيح. وهدفه كان 
تخليصهم من ذنوبهم: لذلك هم يأكلون تلك الليلة الخبز الجاف مع 
النبيذ الأحمرء تخليدا لذكراه ولأنها كانت آخر وجبة أكلها (كما 
يقولون). 

بينما يحتفل به الآخرون عرفانًا بعودته إلى الحياة مرة أخرى, 
بعد أن (قتل وصلب). حيث شوهد في يوم الإثنين» وفي الواقع لم 
أجد أناسًا أكثر اختلافا في دينهم من المسيحيين أنفسهم: وانقساما 
حول (أصول) دينهم. وكنت أتذكر وأنا أقرأ عن عيدهم واختلاقهم 
حوله ما قاله العالم الفذ (أحمد ديدات) بأن كل مسيحي يعد حالة 
خاصة في دينه. وأنه كلما حاصرته في زاوية من أساسيات دينهم 
قال لك: (أنا لا أؤمن بهذا). 

كنت منهمكًا في القراءة» عندما أحسست بيد تطرق كتفي من 
الخلف؛ التفت لأجد (عذيب) ينظر إلي. وهو يقول: 
- (كفشتك!).: ماذا تفعل هنا؟ 
- فقط أتصفح الإنترنت. وأقرأ عن عيدهم هذا! 
- وهل تنوى الاحتفال به5 دعنا نذهب لنأكل شيئًا . 

قمت من مقعدي. وخرجت معه؛ وبينما نحن نعبر أمام مكتب 
الاستقبال في طريقنا إلى الخارج؛ فاجأني صوت يقول: 
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- (محمد ).+ انتظر لو سنمحت: 
التفت ناحية الصوت,ء ووجدت المسؤولة عن السكن (سارا) 
تشير إلي؛ توجهت نحو مكتبهاء وقالت وعيناها تحملان شيئًا قليلاً 
من الدهشة: 
- لقت اتصلت بك امرأة تدعى (هيلاري) عدة مرات هذا اليوم, 
يبدو أنها ترغب محادثتك وبشدة؛ فلقد تركت رقم هاتفها لدي 
وناولتني ورقة صفراء صغيرة خطت عليها رقم الهاتف. أخذت 
الورفة وشكرنها.ء وادصرفت. 
عندما خرجنا من المعهد. التفت ناحية (عذيب), لأجده يجاهد 
لكي يكتم ضحكته؛ التي لم يستطع أن يحكم سيطرته عليهاء 
فسرعان ما دوت مجلجلة. وفال وهو يغطي فمه بيده: 
- أجل ... ( ترغب محادثتك وبشدة ): لست أدري ما هو تأثيرك 
على هؤلاء السيدات المسنات - ولكني كنت ألمح الغيرة في عيني 
(سارا)- نحن مسلمون يا محمد, فلابد أن تعدل بين نسائك! 
لم أتمالك نفسي من الضحكء واستمر (عذيب) يسخر من 
الموقف. ويرمي التعليقات اللاذعة. حتى وصلنا إلى مطعم متنقل 
في عربة صغيرة. في ساحة واسعة بوسط المدينة. يديرها (جون 
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وعلي) اللبنانيان. كان هناك العديد من الأزواج ينتظرون أن يجهز 
(السوفلاكي!(١))‏ الخاص بهم؛ والذي يبرع هذان الاثنان في 
تحضيره؛ وعندما رآني (جون) وقد سبق أن أتيت هنا قال 
وبالعربية: 
- زيا هلا بالشبابء. كيفكون اليوم5) 
لم يكن (عذيب) يفقه حرفًا واحدا مما قاله. وكذلك 
الأشخاص الذين يقفون في انتظار طلبهم,: وإن كانوا يوزعون 
نظراتهم بينناء وخاصة عندما قلت: 
َ (رايح مشوار... شو على بالكون تتغدوا اليوم5) 
بلونيها الأأحمر والأصفر تحمل اسم (راب كباب), لذا حمل هذا 
أخدنا طلينا. وتو حجهنا إلين أحد الكراسي الأ سمنتية أ لمنتشرة 
تحت الأشجار المتفرفة. وجلسنا نستظل تحتهاء و(عذيب) يقول: 


- لدى اعتراف لك يا محمد. 


)١(‏ وجبة تشبه (الشاورما بالصاج). 
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- تفضل.. افتح أبواب صدركء وقل ما عندك. ولا تخش شينًا يا 


- معذرة... ولكني أكرهك. 


(أكرهك !!)... هزتني هذه الكلمة, والمصيبة أنه قالها ببرود 
متناف وعكدها ستالته هن السيب: قال لى: 


- أنا أكرهك؛ لأنك عندما تتحدث العربية مع أي شخص. لا تقول 
لي بعدها ما هو فحوى حديثكما؛ وإِنّى أحمد الله أن صاحبك 
العرب الذين تكاثروا في المعهد. 
أغلقت علبة (الكولا). وأنا أهم بأن أرميه بها وقلت له 
ضاحكًا: 
أرميك بهده العلية. 
أخد يضحك ونحن نتبادل التعليقاتء وعندما أنهينا غداءنا 
قريبة في الدق؛ قال لي عذيب: 
- مادمت تريد أن تعرف عن عيدهم هذاء دعنا ندخل هذه 
الكنيسة.. ونسأل هناك؟ 


اهو" سا 
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راقت لي الفكرة. وخصوصا أني أحمل معي الكاميراء فسيكون 
عذرا ل يآمنية للتصوير وانظلها: توجهنا تحو مد خل الكنيسة كانت 
هناك لوحة قماشية كبيرة مكتوب عليها باللون الأحمر (الأحد 
القادم.. ليس أحدا! عاديًا.. الساعة /ا مساء). 
اقتريبنا من المدخل وأنا أقدم فقدمى وأؤخر الأخرى. كنت 
مترددًا حيال الدخول إلى هذا المكان» فلقد كنت أخشى على نفسى 
رحمه الله.. لقد مات في كينسة.. 
(عذيب) بيدي. وهو يقول: 
- أين أنت ذاهب5 دعنا ندخل.. هل هذه المرة الأولى لك5 
- نعم.. فلم يسبق لي أن دخلت أي دار للعبادة لغير المسلمين. 
- أتفهم مشاعرك.. ولكن تذكر أن الصحابة قد دخلوا الكنائس من 
المقدس. 
وأعود لمواجهة المدخل. 
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الشمس تبعث في الأرجاء الدفء. ويمتد نورها إلى الداخل, 
وعندما تقدمت نحو المدخل. لفحنى هواء بارد محمل بروائح 
غريبة؛ بعثت في داخلي فشعريرة. وجعلت نبضات فلبي ترتفع, 
وجف حلقيء وأنا أحاول السيطرة على مستوى التنفس لدي؛ فلا 
أريد أن أظهر بمظهر الخائف. خصوصا في هذا المكان» نفثت 
الهواء من أعماق رئتي محاولاً أن أطرد كل ما بداخلي من توتر, 
وأنا أخطو الخطوة الأولى داخل المدخل العتيقء كان هناك ثلاثة 
قساوسة يستقبلون الزوار ويوجهونهم. ولما رأوا ملامحنا غير 
(المسيحية). التفتوا جميعًا نحوناء وبحماسة يرحبون بناء وعندما 
رأوني أحمل الكاميراء قال لي أحدهم: 
- معذرةيا سيديء لكن إذا أردت التصوير. فلابد أن تدفع (؟) 

دولارات! 

)١(‏ دولارات... ولكنيسة! جعلني هذا أقول له: 
- أوه.. حمًا... لكني لا أنوي التصوير. 

كانت الكنيمية عيارة هن حمالة واسعة؛ مقتسمة إلى غندة 
أقسام؛ ازدان سقفها بزخارف من العهد الفيكتوري. وعشقت 
نواقذها برسومات من الثقافة المسيحية. وكل هذا يعتمد على 
أعمدة رخامية بنقوش جميلة: وعند دخولك تقابلك مقاعد خشبية 
متصلة ببعضهاء تمتد في صفوف إلى الأمامء. تنتهى عند منصة 


0 
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(1) عيد الفصع 


مرتفعة. وضع عليها صليب ضخم. ويمين المدخل توجد مكتبة 
صغيرة. تبيع الكتب والتحف ريمها للكنيسة:؛ وعلى الجدران 
الداخلية تنتشر التماثيل والصور المعلقة, وضي الطابق العلوي المطل 
على بهو الكنيسة. كان هناك بيانو ضخم؛ جلس عليه عازف يتدرب 
رض ها 

بدأت أنقل بصري بين النقوش العجيبة. متأملاً الرسوم 
والزخرفات المنتشرة في كل مكانء. مستمتعًا بالهدوء الجميل, 
لا يقطعه سوى الأنفام المنبعثة من البيانو في الدور العلوي. الذي 
سرعان ما انصرف صاحبه:ء وترك لنا الهدوء وحده تستمتع به. 

نقلت قدمي بهدوء متقدما نحو المنصة المرتفعة: وأنا أنقل 
بصري في وجوه الجالسين؛ فهذا رجلٌّ كبير السن يدعو بتضرع 
مواجهًا الصليب الكبيرء وامرأة أحاطت وجهها بكفيها والدموع 
تنساب من عينيها بغزارة. وطفلة مع والديها تخفض رأسها بتبجيل 
أمام الصليب وتؤدي علامة الثالوث المقدس! وآخر خرج للتو من 
غرفة جانبية بعد أن اعترف بكافة ذنوبه (وغفرها) له القس 
المناوب! 


له اقمع تحمل هدم القاظن الت تناف مع اسل القواعد 
المنطقية التي نشأت عليهاء وآمنت بهاء فآثرت السلامة فقلت 
(لعذيب): 


22/00 :]نالا [ 


أوراق طالب سعودي في الخارج 
حلا اسخطي أن اتعمل هذه المناطن يهنا تحرج من :هنا . 
ساوآنا أيضا ,.: 
عندما التفت لكي نعود أدراجنا نحو الباب. أمسك عذيب 
بيدي وهو يقول: 
- لنلق نظرة على هذا التمثال. 
كان يشير إلى تمثال لرجل مستلق على ظهره. ممسك بصليب 
ضخم يمتد من ذقنه إلى أطراف قدميه. كتب تحته معلومات عنه, 
فلقد كان أول قس عاش في هذه المدينة. 
التفت (عذيب) نحويء وهو يقول بعينين جذلتين: 
عغاارا نك سوق صبرت الله اكير): 
افكت هده الجر نحن الناته وأقول انه 
- سوف تتسبب في مقتلناء خصوصا مع كل نظرات الاستنكار التي 
كنا نلاقيها من رواد الكنيسة. 
- ما أروعها من ميتة... (شهيد الكنيسة). 
وأطلق ضحكة مدوية. شق بها هدوء المكان» وجعلت كل من في 
الكنيسة يلتفت نحونا ويحدجنا بنظرات نارية» جعلتني أمسك بيده 
مرة أخرى. وأقول: 


ايمهه”4# ب 
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- يا مجنون... (اركد)؛ على الأقل.. حاول أن تعطي انطباعا حسنا 
عنا كمسلمينء وكيف أننا نحترم أماكن عبادتهم. 
عندما خرجت من الكنيسة؛ لفحني هواء منعشء ورائحة 
عطرية زكية. مصدرها الأزهار المنتشرة في الساحة. كانت الشمس 
تختبئ خلف غيوم بيضاء تسبح في محيط السماء الأزرق» والطيور 
تحلق في كل مكان: وتفني بصوت أخاذء لم أتمالك نفسي. فطفرت 
الدموع من عيني, وأنا أهتف في داخلي وأصرخ بكل جوارحي.. 


- عذرا يا رب. 


0 
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بشروق الشمس؛ يبدأ يوم جديد 
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(15) عبدة الشيطان 


توقفت عن عد الأيام منذ مدة؛ فقد أضحت سوأاسية بالنسية 
صباحاء وينتهي بقطع اتصالي بالإنترنت عندما تقارب الساعة 
الثانية عشرة ليلاً. 
بدأوا يتكاثرون في المعهدء أو في أحيان كثيرة أفضل أن أكون 
وبخيداء المفت الوحدة كيرا من حلسن السوءةا 

وتعلمت الكثير من العادات السيئة, 

فمن التسكع في الشوارع.: 

والتأمل في موروثات الشعب الثقافية! 

إلى إهدار المال على الطاولات الخضراء !! 

طاولاات البلياردو(') بالطبع! 

اليوم هو.... فى الحقيقة لا أدريء فالأيام فقدت نكهتهاء فلم 
يعد يوم السبت كما كان؛ والأريعاء.. نعم الأريعاء. صار توما عاديا 
لا تميزه عن بقية الأيام بشيء؛ فلم تعد تفرق بين خميس وثلاثاء! 


(1) البلياردو: لعبة تقام على طالة مستطيلة الشكلء يتنافس اللاعبون فضي 
إدخال الكرات الصغيرة في أهداف محددة. قيمة الجولة )١(‏ دولار. 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 
بل إن يوم الجمعة لم أعد أشعر بهيبته: ولولا صلاة الجمعة لنسيت 
ترتيب أيام الأسبوع. 

خرجت من المعهد متوجها نحو مكاني المعهود في أحد المقاهي 
التي تقدم القهوة والشاي. حيث أحب أن أمضي جزءا من وقتي 
هناك أتصفح الإنترنت. وأتأمل العابرين. خصوصاً أن هذا المقهى 
مطل على شارع للمشاة ققط. 

حملت كأس (الموكا)[') وجلست على الكرسي الوثير الملفضل 
لى؛ المطل على الواجهة الزجاجية: وأخرجت (كمبيوتري) المحمول. 
ويدأت أتصفح مواقعى المفضلة. 

إن أجمل ما يميز هذا المكان. هو الهدوء الشديد. فالأغلبية 

شق سكون المكان صراخ: 
- لقد قلت لك أن تكفي عن فعل هذا معي أيتها (...). 
أعيشهاء وعندما ركعت بصرى نحو مصدر الصوتء وفعت عيناي 
على فتاتين تتبادلان التهم والسباب. كانت الأولى في لباس مدرسي»؛ 


)١(‏ قهوة سوداء ممزوجة بالشكولاته مع الحليب المبخر. 


الى 
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سترة بيضاء. معطف أزرقء تنورة مقلمة بالأزرق والأبيض؛ وتحمل 
حقيبتها خلفهاء وتصرخ في وجه الأخرى بأن تكف عن مضايقتها, 
أما الثانية فكانت تغرق في السواد. فمن شعرها الأسود الداكن, 
مرورًا بعينيها السوداوين التي زادهما عممًا الكحل الأسود العريض, 
بل حتى شفتيها لم تسلما من هذا اللون؛ فقد استخدمت لونًا قريبًا 
منه. وأما ملابسها فكانت تغرق في ظلام اللون الأسود. وتتدلى من 
عنقها قلادة كبيرة فضية اللون؛ وعلقت في أنفها حلقة فضية! 

هرع بعض الأشخاص لفك النزاع الدائر بين الفتاتين. الذي 
امتد للتعدي باليدين؛ وشد الشعر. وخدش الوجه. بالإضافة إلى 
الشتائم التي تتنافسان في إطلاقها . 

انفض النزاع (الممتع) لبعض الجالسين حولىي!! فلقد كنت 
أسمع عبارات التهكم والسخرية تنصب على هاتين الفتاتين, 
وطريقتهما في الخصام. الذي أضاف إلى حصيلتي اللغوية العديد 
من المفردات خصوصا نادرة الاستعمال منها! 

ذهبت الفتاة ذات اللباس المدرسي إلى حيث تقع (محطة 
الحافلات) التي لم تكن بعيدة. أما الأخرى فقد جلست على أحد 
الكراسي المتناثرة في الخارج؛ وأخرجت علبة (سجائر)! وبداأت 
تدخن بشراهة. 

إن رؤية رجل يدخن أمر مزعج جداء ولكن رؤية امرأة تدخن 
أمر يبعث على الاشمئّزازء فالمرأة التى هي موطن الرقة والحنان, 


-1١١ 


1_0 :]اللا | 


أوراق طالب سعودي في الخارج 


تنسلخ من كل مفاهيم الأنوثة عندما تنفث هذا السم. بل وتفقد كل 
مقومات الجمال حتى ولو كانت من أجمل الجميلات. 
المرأة أنوثتها. 

لم أتحمل هذا المنظر خصوصا عندما جلست الفتاة في 
الخارج. أمام النافذة التي يطل عليها مقعدي. وما زاد المنظر 
يلبسون قريبًا من لبسها الأسود. وجميعهم ينفثون هذا السم 
الزعاف. 

لدأ نهضت من مقعدي حاملاً حميبتي. وخرجت من المقهى, 
وعندما مررت بقريهم, التفتوا جميعًا ينظرون إلي بتقدير! 


لمأعرف ما سر هده النظرات التى وجهها لى هؤلاء 
المراهمون. ولا ماهية الهمسات التي كانوا يتبادلونها . 

أخذت أمشي ضفي الشارع. أتصفح وجوه الناس» وأمتع بصري 
بجمال الطبيعة. حتى وصلت إلى وسط المدينة. عندما وفعت عيناي 
عليه! 


وجه شاحب للفاية:؛ بدا أنه لم يحلق ذقنه منذ مدة. غارت 
عيناه وأصبحت كتجويف فارغ في وجهه المكتئبء كان هائمًا في 
عالمه. حتى عندما التقت أعيننا لم يتعرف علىء رغم أن لقاءنا 


- ؟!١؟-‎ 
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موجودًا فى المدينة» فلقد اعتقدت أنه سافر منذ مدة؛ ومددت يدى 
إليه وفلت: 
- (طلال)!... السلام عليكم. 

حدق في عيني طويلاً؛ ثم نظر إلى يدي الممدودة نحوه كأنما 


هو في حيرة بشأنهاء وبعد مدة مد يده نحوي مصافحا وهو يقول 


بصوت خافت بالكاد سمعته: 
- وعليكم السلام. 
- ما الذي جرى لك 
- ماذا5... أنا5... أنا بخير. لكني متعب قليلاً. 
- تبدو كالشبح بالنسبة ليء لم أكد أتعرف عليك. 
اغتصب ابتسامة من أعماقه. جاهد كثيرًا لتخرج على شفتيه: 
غير أنها لم تستجب إلا بحركة زادت وجهه بؤسًا. 
حاول أن يغير دفة الحديث بقوله: 
- ما هذا اللبس الذي تلبسه؟ أسود في أسود؟ 
لم أنتبه لهذا من البداية؛ بالفعل.. كان لباسي في تلك اللحظة 
هو الأسود. ومع شعري الأسود.ء وإطار النظارة الأسود.. عرفت سر 
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النظرات التي وجهت لي من قبل تلك المجموعة الغريبة. واستمر 
(طلال) يقول: 
35 ل تكون بيس انضممت لمجموعة (عبدة الشيطان).؛ تراهم 
منتشرين هالأيام). 

واختتم كلامه بضحكة سرعان ما تحولت إلى اختناق؛ بدأ 
يسعل بعدها بصوت أنين؛ أخرج منديلاً مبقعا باللون الأحمر من 
أمسك يده لأجلسه. أشيار إلى وفال: 
لأا ياس شكرا لقه لأيد أن أذهب الآن: 


وص ضعت يدي على كتفه وفلت له بحزن: 


- (طلال... لازم تروح للمستشضى). 

أخرج من حفييته. كيسا أبيض اللون مكلا بالأدوية, وأشار 
إليه وهو يعجر عن الكلام: حاولت أن أسأله عن مرصهة. غير أنه 
ذهب بخطوات مرتعشهة وهو شين إلى أن أدعه وشأنه. 

تبعته بعيني حتى اختفى عن ناظري وغاب في الأفقء وأنا 
أغالب نفسى في اللحاق به ومساعدته. غير أني احترمت رغبته في 
اليقاء وحيدا. 

أثر في موقف (طلال). فهو وحيد في أرض غريبة؛ بعيد عن 


-15١5- 


10_00 :61 ]الا 1 


(17) عبدة الشيطان 


أهله ووطنه. غريب في عالم مكتظ بالبشرء كنت أعرف أنه يحتاج 
إلى من يواسيه. ولكنه رفض مصاحبتي له. 

تركت قدمي تقودانني كيفما اتفق. كان عقلى كصفحة بيضاء: 
كنت مهموما من لا شيءء: أفكر في لا شيء. أعاني من فراغ كبير 
في داخلىء وفي أعماق أعمافي عرفت أني أعاني من الوحدة, 
والحفين ومين القرية: 

أفقت من تأملاتي وجدت نفسي جالسا على كرسي خشبي 
مواجهًا لنهر آفون؛ في مكان خال من البشرء أخذت أتأمل في روعة 
لكان اتسيطا بي كالكرمياة الهر زرقاء ضافيةويعض الطيور 
تسبح بهدوء. وعلى ضفتي النهر امتد بساط أخضر إلى ما لا نهاية؛ 
وتنائرت أشجار باسقة ملونة فتلك برتقالية اللون» والأخرى صفراء: 
وتلك حمراء. وخضراءء لقد درست فى المدرسة بأن الأشجار في 
فصل الخريف تتلون. وبرهن أستاذي على صحة هذه المعلومات 
بالصور. ومضت السنون, وأنا أراها في الصور فقط... 


حنى رأيتها الآن... 


والأصفر.. بدأت تتعرف على أن هناك ألوائًا جديدة فى الحياة: 


فهناك الأخضر بتدرجاته. والأحمر. والبرتقاليء والأزرق! 


ب 5968 تت 
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لم أدر كم من الوقت أمضيتء فالوقت يفقد قيمته وأنت تغرق 
في جمال كهذاء وتفقد الكلمات معانيها أمام هذه اللوحة التي أبدع 
صانعها وأتقن تكوينها . 

تناهى إلى سمعي صوت أنين مكتوم ضعيفء. حاولت أن أحدد 
مكانه فلم أستطع. نهضت من مكاني محاولاً أن أتتبعه. وعندما 
حددته توجهت ناحيته بحذرء فلم أكن أعرف ما سأواجه. كان 
الصوت يصدر من خلف مجموعة من الأشجارء التفت حولها 
محاولاً أن لا أصدر أى صوت,. غير أن تحطم أوراق الشجر تحت 
حذائي كان كصوت ألف قنبلة في هذا الهدوء. 

توقف الأنينء؛ وإن كنت أكملت التفاتتي حول الأشجارء عندما 
وقعت عيناي عليه. شاب متكور على نفسه. مسندًا ظهره إلى إحدى 
الأشجارء دافنًا رأسه بين ركبتيه؛ محلمقًا يديه عليهاء لما أحس 
بوجودي رفع عينيه الدامعتين ونظر إلي من بين خصلات شعره 
المنناثرة على جبينه:. فقلت له: 


- هل أنت بخيرة هل أستطيع مساعدتك بأي شىء؟ 

نظرت إلى عينيه التي كنت أفراأ فيهما الآلم الشديد. والضعف 
مع العجز.. والشعور بالذنب. كانت عيناه تلمعان والدمع يخط غلئ 
وجهه. وإن كان يحاول أن يخفي تفاصيل ألمه بتغطية وجهه؛ وبمسح 
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- شكرًا لك يا (محمد). لا أريد أن أتكلم الآن. 
يكون بجانبه, يحناج إلى صديق. 
وضعث حتقيكى بجانباء وحلست على الأرهضق بجانبه. وأسندت 
ظهري إلى الطرف الآخر من الشجرة الكبيرة. لم أكن أعرف ما 
قضلت الجلوس صامتاء وانتظر. 
ظلننا على هذه الحال همده طويلة. وبدأت الشمس تلملم 
أطرافها مودعة, والظلام يبسط ظلاله حولنا معلنًا قدومه. كدت 
أقفترح على (طلال) أن نخرج من هناء فلست أدري أين نحن, ولا 
كيف وصلت إلى هنا. غير أن تنهيدة طويلة أصدرها من أعماقه 
- أتعرف يا (محمد)). هذه الحياة عجيبة... قبالرغم من كل 
مقومات الحياة السعيدة المتوفرة لديء: التى جعلتني أظن أني 
أسعد أهلها.... لكنى لم أكن كذلك؟ 
لقد جربت كل شيء... كل شيء: في سبيل الحصول على حياة 
سعيدة. لكنى لم أجد لها سبيلاً؛ أعرف أنك قد تقول: إن السعادة 
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في الدين والرجوع إلى الله. وأنا أتفق مع هذا الكلام. لكني لم 
أعرف ذلك إلا بعد فوات الأوان! 

سكت (طلال) عن الحديث. كانت الدموع قد جفت على 
وجنتيه؛ وبدأ يتنفس بصورة عميقة؛ وهو يشخص ببصره إلى 
السماء متتكرا ومدا "أن التكرياك تمزقة كل ممزق. حناولت أن 
أتكلم. محاولاً مواساته؛ لكني كبحت جماح نفسي؛ فهو في حاجة 
إلى الكلام أكثر من السماع. 


فوجئت به ينهض بصعوبة:؛ وهو يسعل بين الفينة والأخرى, 
وقال لى: 


االستحن: 


عاونته على النهوض وسرنا ببطءء فالضعيف أمير الركب. وهو 
يرشدني إلى مكان المسجد الذي لم يكن بعيدا عن مكانناء كانت 
الشمس على وشك الغروبء وعندما دخلنا المسجد كان الإمام قد 
شرع في الصلاة. 

بعد أن قُضيت الصلاة: التفث لأجد (أبوحاتم) و(فاضل) 
والعديد من الشباب الذين التقيتهم في بيت (أبوحاتم): بالإضافة 
إلى العديد من الجالية المسلمة؛ بدا وكأنهم كانوا في اجتماع ما قبل 
الصبلاة: 
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)1٠(‏ عبدة الشيطان 


شعرت بيد تنمسك يديء و(طلال) يهمس في أذني: 

- أرجوك اذهب الآنء لا أريدهم أن يروك معي. فأنا (شبهة).. 
فضلاً على أني أريد أن أبقى هنا وحدي. 

والتفت نحوي ينظر إلى عيني وصوته يتهدج قائلاً: 
- أشكرك يا صديقي... على كل ما فعلته معي. 

حاولت أن أردء غير أنه أسكتني بيده وهو يشير لي بأن أتركه 
الآن» وعندما قمت والتفت لأخرج مع الباب. وجدت (أبوحاتم) 
يتحدث مع رجل لم أره من قبل» وأشار لي عندما رآني وهو يقول: 
- (محمد)... لا تذهب رجاءً... أريد أن أحادثك في أمر مهم. 

أخذت أتجول في المركز الإسلامي. وأتمفرج على صور 
للمساجد الثلاثة (مكة والمدينة والقدس) معلقة على جدران المركز. 
وأقرأ بعض الإعلانات عن البرامج التي يشرف المركز على 
تنظيمها. فمن مخيم للشباب. وآخر للفتيات. ودعوة غير المسلمين 
لزيارة المركز في (اليوم المفتوح) إلى إفامة المناسبات والشعائر 
الدينية. كالجمعة والعيدينء بل حتى الصلاة على الجنائز وترتيبات 
دفنها. 

شعرت بيد توضع على كتفي. وصاحبها يمول: 
- أتنوي مشاركتنا في الأنشطة؟ 
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ابتسمت نحو سكرتير المركز وفلت له: 
- لا مانع لدي. بل أتشرف بفعل ذلك. 
- ممتاز.. إذّا نريدك أن تشارك معنا في الإعداد لبرنامج (اليوم 
المفتوح). سنقيمه الأحد القادم في المسجد - بإذن الله. 
ولم يمهلني لأرد.. فالتفت وقال: 
- يا (أبوحاتم). الأخ يريد أن يشاركنا في فعاليات (اليوم المفتوح). 
أقبل (أبو حاتم) ناحيتنا مبتسماء ويقول: 
- هذا بالضبط ما كنت أريد أن أقوله؛ فيبدو أنك مليء بالأفكار. 
لنجلس في المكتب. فهناك نقاط عدة أريد مناقشتها مع سكرتير 
المركزة 
دخلنا المكتب. وغرق الاثنان في نقاش حول البرنامج المقترح: 
وكيفية استقبال الزوار. ومتى سيكون موعد المحاضرة التي سيلقيها 
دكتور في إحدى الجامعات النيوزيلندية. 
وفي لحظة صمتء. سألت: 
- من هم الزوار الذين تتوقعون قدومهم في ذاك اليوم؟ 
- الجالية المسلمة بالطبع: وكذلك غير المسلمين لنعرفهم بأنشطتناء 
ونجعلهم يدخلون المركز ويتجولون فيه. 


- 4 


0/20 :رع ]انلا 1 
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فملت وفد أخذتني الحماسة: 
- جميل جداء وكيف ستوجهون الدعوات؟ 
الإعلانات داخل المسجد وريما لوحة قماشية خارجه لماذا تسأل 
هل لديك فكرة ماة 
- ربما.. دعني أفكر فيهاء وعندما تتضح في ذهني سأخبر 
(أبوحاتم) بها. 
خرجت من المسجد مع (أبوحاتم) و(فاضل) عندما سمعنا من 
خلفنا صوتاً يقول: 
- (أبو حاتم) هل نسيت موعدنا؟ 
التفت أبو حاتم نحو الصوت,؛ ومن ثم عاد نحونا. وفال لنا: 
- آسف ولكن لدي موعد إلى قرابة العشاء. (فاضل) أرجوك اذهب 
أنت و(محمد) إلى (كاونت داون(١))‏ واشتريا ما نحتاج إليه 
ركبت معه في سيارته الصغيرة: وتوجهنا نحو المحل الممصود, 
هذه المدينة. وعندما أراد إيقاف السيارة فى المواقفء التفت نحوه 
وأنا أتفحصه بنظراتى وفلت له: 
)١(‏ (كاونت داون): محل للتموين الغذائى يعمل طوال اليوم (4” ساعة). 
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- هل ستدخل المحل بهذه الملابس5 

كان (غاضل) حينها يلبس ثوبًا خليجيًاء ويعتمر طاقية 
مزخرفة. 
- وما المانع5 (حول ولا تصير موسوس) 

تزلنا من السيارة. وبدأت ألتفت حولناء كانت المواقف شبه 
خالية من السيارات: وبدأنا نقطع المسارات الخالية فى طريقنا إلى 
صرير سيارة مسرعة: وصوت أغان تصم الآزذان, افتريت السيارة 
مناء كان فيها ثلاثة شبان وفتاتان؛ يلبسون الأسود! 
- (هي... أنتء ماذا تفعلون في بلدنا) 

بلسان ثقيل: بفعل المسكر والمخدر الدي يجري في دمك صاح 
بنا أحدهم. 

قال لي (فاضل) بحزم: 
- زلا ترد عليهم. ما يقدرون يلمسونك() 

وأشار بطرفه إلى رجلي أمن يقفان عند مدخل المحل التجاري 
الكبير. الذي كنا متجهين نحوه. وبالفعل توارت السيارة عن الأنظار 
بعد أن لمح ركابها رجلي الأمن. وخصوصا عندما رقع أحدهما 


جهازه اللاسلكى فرب فمه وبدأ يتحدث من خلاله. 
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دخلنا المحل الكبير (كاونت داون). وبدأنا في التسوق؛ توجه 
(فاضل) إلى أحد الأرففء بينما بدأت أتمشى في المكان. كان المحل 
كبيرًا لدرجة أنك تحتاج إلى قرابة الساعة لكي تلفه كاملاً, 
والعجيب أنه كان شبه خالء مع أن الوقت لا يزال مبكرًاء فكانت 
ساعتي تقترب من الثامنة عندما افتربنا من طاولات المحاسية: 
توقف (فاضل) أمام ركن الحلويات وقال لي وهو يمد لي ب (حلاوة 
مصاص!): 
- اعذرني يا (محمد). فعندما أدخل محلاً كهذا في بلدي فإني 
تعودت أن أعود إلى إخوتي الصغار بحلاوة كهذه. ومنذ أتيت إلى 
هناء لا أتمالك نفسي من شراء هذه الحلاوة لي ولمن معي أرجو 
أن تقبلها . 


- لا بأس... مادمت تعدني في مقام (إخوتك الصغار). 
ركبنا السيارة واتطلقناء. وكلانا وضع في فمه (الحلاوة 
المصاص). وعندما التفت إلى (فاضل) لم أملك نفسى من الضحك. 
وأنا أقول: 
- (شكلنا رهيبء. ودك يرجعون السكارى الي قبل شوي؛ ويشوفون 
أشكالنا بهالحلاوة). 


سترفف - 
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- (أقول سيييير منيي). بالمناسبة هل تريد رؤية أماكن تجمع مثل 
هؤلاء! 


ما 


- ماذاء تقصد أماكن سهرهم فى البارات!؟ 

0-8 هؤلاء مجموعة يقلدون في حركاتهم جماعة (عبدة 
الشيطان). ويسمعون نفس الموسيقى التي تشتهر بها تلك 

5 بالطبع., لعلك للاحظت تكائر وجودهم في هذا اليوم, -_- وسط 
المدينة بالذات؛ يعلنون فيه عن وجودهم. وطريقة لإثبات ولاء 
صغارهم بالتجول بزيهم داخل المدينة دون خوف من الناس. 

- وهل تعرف أين يجتمعون؟ 

- سنجرب. أذكر أني قرأت أنهم يجتمعون عند المقابر الكبيرة, 
ولدينا مقابر عدة في هده المدينة, ولكنى أعرف مقبرة قريبة 
من هناء. وأعتقد أننا ريما نكون محظوظين! ما رأيك؟ 

- (محظوظين!) 

يالها من طريقة في التعبير. أخئت أفكر في عرض (فاضل) 
المغري. فهي قد تكون فرصة نادرة لرؤية طقوسهم التي تكون غالبا 
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مخفية عن أعين الناسء؛ وبما أن هذا الشاب الجالس بجانبي يبدو 
خبيرًا بطرقهم في هذا البلد؛ فلم أتمالك نفسي من القول: 
0-5 بأس.. لنذهب. 
وسرنا ندخل في طريق ونخرج من آخر إلى أن وصلنا منطقة خالية 
من البشر وكل دلائل الحياة. وبالرغم من فريها من وسط المدينة إلا 
أنها كانت مقفرة بشكل غريب! 

دخلنا إلى شارع مظلم وزاد من ظلمته إطفاء (فاضل) نور 
السيارة؛ فلم يبق لنا سوى نور ضئيل يتسلل باستحياء من القمر 
الذي يحجب بالسحب تارة ويعود ليضيء المكان تارة أخرىء التفت 
نحوه وقلت: 
- ماذا أطفات نور السيارة؟ 

همس لى: 


- (اششش).. هل ترى تلك السيارات الواقفة؛ أعتقد أنها 

وأشار إلى سيارات بعيدة؛ بجانب مبنى مهجور. مطل على 
مقبرة كبيرة, كنت ألمح القبور والأنصبة والصلبان التي وضعت 
عليها. 
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تقدم بالسيارة إلى أن بدأنا نتعرف على نوع السيارات. وتوقف 
جانبّاء مختبئًا خلف إحدى الأشجار. بحيث تمنحنا فرصة النظر 
والمراقبة دون أن يعرف أن بداخل السيارة أحداء أطفاً المحرك, 
وهمس بأن نبقى في السيارة نراقب فقط. غفي النزول خطرء فلا 
ندري ما يفعله هؤلاء بمن يمسكونهم. خصوصا أن مجموعة من 
(عبدة الشيطان) يشريون دم الإنسان! 

جلسنا في السيارة؛ والهدوء والظلام يلفان المكان الميت. فليس 
هناك أي شيء يدل على الحياة. وبنعد نصف ساعة. تململت في 
مقعدى وفلت لفاضل: 
لشن كأنهونا على الشبايه ما رابك أن 


قاطعني بإيماءة من يده. ويشير إلى الأمام؛ وعندما التفت 
وجدت عددا من السيارات الفارهة؛ عرفت منها (بورشء فيراري) 
تقف جانبًا بجانب السيارات الأخرى التي تنافسها في الفلاء 
والرفاهية. فهذه الجماعة تسعى لضم أبناء الأغنياء وأصحاب 
المراكز الكبرى. 

نزل من السيارات عدد من الشباب ذكورً وإنائًاء والموسيقى 
التي تصدر من السيارات تصم الآذان: ف (البلاك ميتال) تعد من 
أصخب أنواع الموسيقى وأكثرها نشازًاء وفيها العديد من الصراخ 
والقسوة... واليأس! 
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أطفئت أنوار السيارات؛ وانفتح باب المبنى المهجورء وابتلع كل 
المراهقين؛ وبقي اثنان خارجا للمراقبة. وبعد مدة من الوقت دخل 
الجميع. انتظرنا لمدة عندما التفت لي (فاضل) وقال: 


55 ركم 8 إثارة لهذا اليوم, فوراءنا أناس جوعى في انتظار عشائهم. 


- وهو كذلك. (وش رايك نمر بجانب السيارات والمبنى١).‏ 


نظر إلي (فاضل). وهز رأسه وهو يدير محرك سيارته؛ ويغادر 
موفعنا ويتقدم بهدوء أي سيارة عادية تمشي مسالمة في طريقها. 
كانت الموسيقى الصاخبة تنبعث من المبنى: وأصوات صراخ 
و(هسترة) تنبعث من الداخل؛ وأما السيارات فكانت تعج برسومات 
عجيبة. كصليب النازية. ونجمة خماسية داخل دائرة». ويد مرسومة 
مرفوع فيها فمقط ر(الإبهام والسبابة والخنصر). واحتل رقم 
)١13733(‏ الزجاجة الخلفية لإحدى السيارات. وكتب تحته (أفضل 
صديق عرفته البشرية منن القدم!). 

وعندما حاذينا الباب. ضغطت على مسجل السيارة. حيث كان 
هناك شريط فرآن للشيخ سهود الشريمء الذي صدح صوته 
مجلجلا في المكان» بعد أن رفعت صوت المسجلء وبعدها انفتح باب 
المبنى. وأطل وجه لطخه صاحبه بألوان غريبة. ونظر نحونا في 
غضب. وكان (فاضل) لحظتها يضغط بكل فوة على دواسة الوقود, 


)١(‏ (177): رقم الشيطان في عقيدة (عبدة الشيطان). 
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والسيارة الصغيرة تزأر بكل قوتها منطلقة نحو الأمام؛ وفي المرآة 


واصلنا المسير بسرعة (وفاضل) يدخل في شارع ويخرج من 
الآخرء وكنا نفرق في صمت, ونختلس النظر بين فينة وأخرى إلى 
المرآة الخلفية, إلى أن وصلنا إلى بيت (أبوحاتم). 


نزلنا من السيارة التي حرص (فاضل) على إخفائها جيدا؛ وهو 
يقول ضاحكا : 


- حسبي الله عليك. كدت تفضحنا. وتجعل من دمائنا شرابًا لهم. 


دخلنا المنزل. وتناهى إلى سممعي صوت (وليد) يصلي العشّاء 


( الحمد لله رب العالمين. 
الربحمن اترحيع: 
مالك يوم الدين, 
إياك نعبد وإياك نستعين؛ 


اهدنا الصراط المستقيم...). 
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الجمعةالأخيرة 


مقولة نيوزيلندية 
710/7 ااهورمه ع1 جم 1 1لا 


دع غيرك يتحدث عن فضائلك 
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كانت عقارب الساعة في سباق محموم نحو الحادية عشرة 
صباحاء عندما أنهى المدرس مراجعة النقاط الأخيرة للمادة. ففي 
الأسبوع القادم ستبداً الاختبارات. لملمت أغراضي ووضعتها في 
حقيبتي الصغيرة على عجلء وخرجت من القاعة مسرعا لأتمكن 
من اللحاق بالحافلة التى ستقلني للمسجد. عندما استوففني صوت 


يقول: 
التفت نحو الصوت لأجد (سالي) المشرفة الأكاديمية على 
المعهد تشير إلي قائلة: 
- هناك أمرٌ أريد أن أتحدث معك بشأنه؛ هل بالإمكان أن تمشي 
معي إلى مكنبي؟ 
لاحظّت ترددي. وخصوصا عندما لمحتني ألقي نظرة سريعة 
إلى ساعتيء وأضافت: 
- مجرد دقيقة؛ ولا تقلق فلن تتأخر عن موعد صلاة الجمعة! 
حزمت أمري وتوجهت معها نحو مكتبهاء وبعد أن دخلت المكتب 
جلست هي على الكرسي؛ وبقيت واقماء لكيلا أطيل مدة مكوثي, 
رفعت رأسها نحوي وهي تزيح نظارتها وتقول لي بأسى: 
- سأختصر ما سأقوله لك. فأعتقد أنك تعرف طلال. أليس 


كذلك5 أعتقد أني رأيتكما معًا عندما كان يدرس لدينا؟ 
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توقفت عن الحديث لحظة كأنما تلتقط أنفاسها فيل أن تفضى 
إلي بالخبر المزعج. 
أصابني الملق, ففى آخر لقاء لنا كان (طلال) في وضع مزرء 
وفي حالة نفسية سيئة جداء فقلت متوقعا الأسوأ: 
- (طلال)!... ماذا جرى له؟ 
- إنه مريض. مريض جدا يا (محمد). وهو في حاجة إليكم. فأرجو 
ألا تتركوه وحيداء أتمنى أن تتصل به؛ بالرغم أنه لم يعد يقيم 
الضبحية حوحة :فقن .ونأ فى دراسة الطب هنالف 
- (طلال) يدرس الطب! 
تمتمت متعجبًا.. ولم أتمالك نفسى من الابتسام؛ وأنا أتذكر 
موقفه مع (توماس).: وإفصاحه عن رغبته في دراسة الطب! هززت 
- سوف اتصل به إن شاء الله. 
- شكرًا لك يا محمدء لقد علمت أنك ستهتم لأجله. 
خرجت من المعهدء وكان أغلب الشباب الذين تعودت أن أذهب 
وكانت الحافلة رقم (64) والتى تمر قرييًا من المسجد. تستعد 
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للوقوف في المحطة. صعدت فيها وجلست في مقعد في منتصفها. 
وأنا أفكر في الحديث الذي جرى بيني وبين مسؤولة المعهد. وعن 
ماهية مرض طلال؟ وكيف عرفت عنه؟ 

وقبل أن تتحرك الحافلة صعدت امرأة في منتصف العمر إلى 
الحافلة العفت كل العيوق تحوهاة ومن خاقى بعت يعض 
التهكمات الخفية واللمز حول لباسهاء فلقد كانت المرأة متحجبة 
الحجاب الإسلامي المنتشر في أغلب الدول العربية. وفي عزة ووقار 
جلست على مقعد شاغر ولا يفصل بيننا سوى ثلاثة صفوف فارغة:. 
لم تلتفت إلى أحد. ووضعت حقيبتها بجانبها على المقعد الآخر. 


على المساس بكرامتهاء أو تهجم عليها بكلمات جارحة. خصوصا 
بعد اللمز الذي سمعته خلفي. فسأجد نفسي من دون شك مدافعا 
عنهاء ولو انتهى الأمر بي إلى المشاكل. 

توقفت الحافلة وصعد إليها عدد من الركاب؛ توجه أحدهم نحو 
وبدأ يتبادل معها الحديث. لم أسمع شيئًا مما دار بينهماء وإن كان 
انسجام بعضهما مع البعض يدل على أنهما من عائلة واحدة. 


وبيدأت الحافلة تستعد للوقوف. وعندما فقمت من ممعدي قام الرجل 
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والمرأة أيضًا لكي يخرجا من الحافلة؛ تركتهما ينزلان قبلي: وعندما 
غادرت الحافلة؛ التفت الرجل نحوى وقال بالعربية: 


- السلام عليكم: هل أنت ذاهب إلى المسجد5 فزوجتي وأنا لا 
نعرف المنطقة جيدا. 


كان يتكلم بلهجة سكان دولة عربية شمال إفريقية؛ فابتسمت 
وقلت: 
- بالتأكيد. بإمكانكما المشى معى. 
التفت نحو زوجته وفال لها: 
- سنسرع نحنء وأنت اتبعينا على مهلك, فلقد تأخرنا على الصلاة. 
وحثشا المسير نحو المسجد الذي كان يبعد عنا بضع عشرات 
الأمتار. وفضي الطريق بدأ (أحمد) يعرف بنفسه وأنه محام فى بلده: 
وائتمقل للعيش هنا مع زوجته (سلوى) التي تدرس في الجامعة 
وتحضر لنيل درجة الدكتوراه. وبعدها سآلني: 
- أأنت من السعودية؟ 
- نعم؛ أتعرف أحدًا هناك؟ 
- نعم؛ فأخت زوجتي تعمل طبيبة لديكمء. في الرياض تحديداء وقد 
بدأت العمل مؤخراة وللأسف لا تهرف أحنا فناك: 
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- الرياض مليئة بأناس من دولتكم. 
- هي لا تعمل في الرياض بالضبطء وإنما في إحدى القرى التابعة 
لها. (مش فاكر اسمها بالضبط) لكن هي قرية في شمال غرب 
الرياضء فيها مستشفى كبير. 
تردد لهنيهة ثم قال: 
- نعم.. لقد تذكرت؛ اسم القرية (حريملاء)!١).‏ 
اتسعت ابتسامتيء, وانقلبت إلى ضحكة خفيفة: والتفت نحوه 
ألمح نظرة الحيرة في عينيه. فلامبرر لضحكي في نظره: وقلت: 
- معذرة يا (أحمد). فحريملاء ليست بقرية؛ إنما محافظة (أد 
الدنيا). 
أشرقت عيناه بفرح وفال: 


- (أنت بتعرف البلد دي5) 


- أنا لا أعرفها فحسب. بل لقد ولدت فيها وعشت حمية من 


أعقدت المفاجأة لسانه؛ وتوقف عن المشىء. والتفت خلفه نحو 


زوجته التي كانت بعيدة حينها. وهو يصرخ بفرح قائلاً مشيراً نحوي: 
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- ( يا سلواا!|ااى... ده من حريمله!!) 

بدا الفرح طاغيًا على ملامح المرأة التي كانت قد ابتعدت عنّا, 
المسجدء وبعد صرخته نحو زوجته التفت الكل نحوناء وبدأ (أحمد) 
أن يساعد (أخت زوجته) في غربتهاء وأخذ جميع أرفقامي الهاتفية 
في السعودية وفي نيوزيلنداء وبدأ يلح علي في أن أمر عليه في 
أحاول أن أتهرب من مواعيد كهذه. 

أنقذنى من سيل أسئلته المنهمر وصولنا نحو المسجدء وعندما 
دخلنا التفت نحوي قائلاً: 
- أرجو أن أراك بعد الصلاة. 

كان الخطيب يستعد حينها لاعتلاء المنير. ويعد أن قٌضيت 
الصلاة. خرجت نحو الساحة الخارجية للمسجد. حيث ينتشر 
الباعة المتجولون. فهذا يبيع الخبز العربي. وآخر يبيع (السمبوسة 
المحشوة باللحم أو بالخضار).؛ وهناك تجد اللحم والدجاج الطازج 
وقفت قريبًا من بائع الفطائر. سمعت صونًا من خلفي يقول: 
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(11) الجمعة الأخيرة 


التفت لأجد عذيب: المبتسيم بحزن» وهو مستمر يقول: 
لدى (زكريا)؛ وبعدها سأغادر معه إلى المطارء أعتقد أن هذه 
آخر مرة سأراك فيها . 
شعرت بغصة فى حلقي وأنا أجاهد نفسي لأتصنع الابتسام, 
وحاولت بكل ما أستطيع أن أقفضي آخر الدقائق معه من دون أن 
تطفر عيناي بالدموع: ومن دون أن يتهدج صوتي بعبرتيء؛ فغالبًا ما 
تنهار قواي في لحظات كهذه. 
كان الوفت يمضىي بسرعة معه.؛ فأكلنا.. وشرينا.. واستمتعناء. 
وعندما حانت لحظة الرحيل عائقته بقوة: وتبعته يعينى الدامعتين 
وهو يمشي نحو السيارة. ناولا أن أحفر ملامحه في ذاكرتي, 
وعندما تحركت السيارة فتح نافذتها وأخرج يده ملوحا. حرصت 
على أن احتفظ بصورته فى مخيلتي وهو بهذه الحالة؛ هدم قد 
وإلى الأبد! 


عدت أدراجي إلى داخل المسجد. وجلست بحزن على أقرب 
كرسي في المدخل؛ عندما أقبل (أحمد). وهو فرح بالعثور على 
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أورلق طالب سعودي في الخارج 
أعاد دعوته مرة أخرى: وإن كان فثر حماسه. خصوصا عندما رأى 
الحالة النفسية السيئة التى أمر بهاء ولكنه لم يغلق بابها وقال: 
- سأتصل بك لاحما... وعندها لن ترد دعوتى. 
من داخل المسجد. وجلس بجانبيء لم نتحدث كثيراء فلقد كان هو 


الآخر متأثرًا يأمرما. 


إن ما يعجبني في (وليد). حرصه على أي شاب يقيم في 
الخارج كما لوكان أخاه أو صديفه العزيزء وبغعص النظر عن 
الاعتبارات العرقية, أو القبلية, كان (وليد) و(أبوحاتم) دائمًا 
هناك... دائمًا فى خدمتك! 

كنت في حالة دة نفسية سيئة: وكدذلك كان هو كقلت فى دنفسي: 
إننا نحتاج إلى نوع من التغيير لكي نخرج أنفسنا من هذا النفق 
المظلم. 

التفت نحوه وقلت: 
- وليدء ماذا لديك الآن؟ 
- لا شيء... لماذا تسأل؟ 
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كانت الساحة الخارجية فد خلت من ا لمصلين, وبدا الباعة فى 
جمع أغراضهم استعدادا للرحيل. خرجت مع (وليد) وتوجهنا نحو 
سيارته؛ وعندما ركبنا التفت إلى وقال: 
- إلى أين؟ 
- (عازمك في كوفي شوب, فهوة وسوالف) 
- (قدام!) 
صمتا وأفكارنا الخاصة: وعندما وصلنا أوقفنا السيارة في المكان 
المخصص لذلك. ومشينا نحو المقهى. جلسنا في مكاني المفضل. 
وقلت له مخترقاً حاجز الصمت الذي يلفنا بينما نحن نحتسى 
المشروب الساخن: 
- (وليد). ما الذي يشغل بالك؟ 

انتبه فجأة: وكأنني أيقظته من نوم عميقء. وهو يقول: 
- ماذاء لا شيء ضي دذهني. 

جلي على جوارحك. 


لحظة عاد نحوي وهو يتنحنح قائلاً: 
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- هل تعرف يا (محمد) ما أكثر شيء أكره رؤّيته؟ 
لم يكن ينتظر بسؤاله إجابة منيء لذا تركته يواصل: 

- إنني أكره روية شيابنا بد ينسلخ من مفا هيمه ومعتقداته. ويتعلق 
بالتفاهات. إنني يا (محمد) أتفهم أنها نزوة ربما نمر بها جميعاء 
وكبوة نتعلم منهاء ولكني لا أحتمل أن تبقى طويلاً لدى الشاب, 
وكذلك يهزني من الأعماق أن تؤثر هذه المرحلة في الشاب 
وتجعل من مرورها سببًا دائمًا لتعاسة هذا الشاب؛ فعندما يقع 
الشاب في المخدرات. فإن تأثيرها لن يزول حتى ولو بعد سنوات 
من تركهاء بل إن أحد الشباب الآن. واعذرني في عدم ذكر 
اسمه. قد اكتشف أنه يحمل فى جسمه مرضًا من أخبث 
أمراض هذا العصرء ولا يُعرف لهذا المرض أي دواء حتى الآن. 
كان (وليد) يتحدث بحرقة, كأنما يتحدث عن أقرب الناس 

إليه. حاولت أن أخفف ما يشعر به؛ غير أنه واصل قائلاً: 
يتوقف إلا عندما تكون نقطة التوقف قد فاتتء وعندها لا ينفع 
الندم, ولا يجدىي النحيب. إننى يا (محمد) لا أتحدث عن رحمة 
أتحدث عن عواقب مثل هذه التجاوزات فى الدنيا! فهناك 
شباب زج بهم في السجون لأسباب تافهة. كان بيد كل منهم 
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تزخر بهم المستشفيات بسبب أمراض جنسية. أو سرطانية, 
وكما قلت لك فإن أحد الشيباب يرفقد في و مستشفى (دنيدن) مند 


أسبوع يسبيب هده التجاوزات. 


ماذا ... (دنيدن).. اسودت الدنيا أمام ناظري, وأنا أتذكر كلام 
(سالي) عن (طلال) " إنه مريضء. مريض جدا يا (محمد)... فلقد 
انتقل قبل أسبوع إلى مدينة (دنيدن): ومع أن حالته الصحية 
حرجة. فلقد بدأ في دراسة الطب هناك" 


ترددت في سؤال وليد. عمن يرقد في المستشفى هناك؛ وعندما 
رأى ما اعترانيء قال لى وهو لا يدري عما يعتمر في داخلي: 


- اعذرني يا (محمد) على إزعاجك بكل هذاء ولكنها هموم تغلي 


أثق به. 


لم أكن فى حالة أستطيع أن أفهم فيها ما يقوله (وليد). فلقد 
كانت المفاجأة أكبر من أن أتحملهاء والأسئلة تتكاثر بداخلي بسرعة 
لا يمكن السيطرة عليهاء حاولت أن أستزيد من (وليد). غير أنه 
أغلق الباب أمامي قائلاً: 


- أرجوك يا (محمد))ء له أريد أن أتحدث في هذا الموضوع مرة 
أخرى. فهو يسبب لي الألم الشديد. 
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غادرنا المقهى: ووليد يحاول أن يلطف الجو بمداعبته اللطيفة, 
غير أني لم أكن في مزاج يمكن أن يتقبلها . 
عندما أنزلني في المنزل؛ التفت وقال لي: 
ب اعتززامرة الخرى على اذغاجك: والليلة لا تكاخر فالموضن كالعادة 
لدى (أيوحاتم). 


دخلت المنزل الخالي. ف (جون) و(سالي) لا يعودان إلا بعد 
غروب الشمس غالبًاء صعدت إلى غرفتيء وبكامل ملابسي رقدت 
على السرير أفكر فيما سمعته قبل قليلء وما الاحتمالات الممكنة. 
حاولت أن أتصل بطلال: غير أن هاتفه كان مغلقفًاء وبكل يأسي 
وحيرتي غرقت في نوم مليء بكوابيس عن المستشفيات 
والمصحات... و(طلال)! 


أفقت من نومي على صوت الساعة التي أعلنت دخول وقت 
المغرب. وبعد أن أديت الصلاة. حملت جهازي المحمولء ونزلت إلى 
صالة الجلوس وجلست على الكرسي الهزاز. ووضعت كوب الشاي 
الساخن على الطاولة التي كان عليها صندوق عتيق لأول مرة أراه. 
بدا من الخارج ثقيلا وثمينًا جداء وقد كان مغلقًا بقفل كبيرء لم 
أعره مزيدًا من الاهتمام. والتفت نحو التلفاز وضبطته على قناة 
إخبارية بعد أن كتمت الصوت,. وبدأت أعمل على جهازي المحمول؛ 
كنت أتصفح الصور الموجودة في جهازيء والحنين والشوق يقتلائني 
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التقطت سماعة الهاتف,؛ واتصلت بيمكتب الخطوط, وأكدت موعد 
رحلتي. فسأغادر مساء يوم الخميس القادم.: في نمام الساعة 
السادسة. 

سمعت صوت باب المنزل يفتح و[جون) و(سالي) يدخلان 
- مساء الخير أيها الغريب. منذ مدة لم نرك تجلس هنا! 

2 خجلت من نفسيء فلمد كنت في معظم الشهرين الأخيرين 
اللذين قضيتهما بين أركان منزلهماء أمر فقط ملقيًا تحية الصباح 
عليهماه وأخرج ولا اعون الاديعه أن يكونا قد أويا إلى ,فراشهيها هن 
الليل. وقد أعود مبكرًا عندما يكونان خارج المنزل لتناول طعام 
العشاء لدى أحد أصدفائهما الكثيرين. 
- أنمنى ألا تخاف من الموتى؟ 
حتى إشارتها. وعندما لمحت التساؤل يطل من عيني قالت: 
- الصندوق الدي أمامك. 

التفت نحو الصندوق أرمقه بحيرة: وعندما لم أفهم ما ترمي 
إليه, هززت كتفى وأنا ألتفت نحوهاأا. وعندما يئست من فهمي 


للأمر فقالت: 
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- إن الصندوق الذي أمامك فيه رماد جثة والدي, فلقد توفي مند 

مدق ولم أستطع دفنه حينهاء فطلبت أن تحرق ويوضع رماده 

هناء وأنتظر الآن أن تتوفى والدتي التي تعيش تحت الأجهزة 

منذ قرابة ثلاثة أشهر لكي أخلط رمادهما معًا وأنثره من فوق 

أحد الجبال. 

لا أستطيع أن أصف مدى الرعب الذي سيطر على حينهاء 
فلقد كنت طوال ساعة كاملة في غرفة واحدة مع جثة رجل ميت! 
ولا يفصل بيننا سوى بضعة سنتيمترات! 

بدأت (سالي) تتحدث عن والدهاء. وهي ترمق الصندوق بعينين 
دامعتين, وأنا أحاول ا أسيطر على نفسس؛ ولا أريد أن أجرح 
مشاعرها بمغادرتى وهي تتحدث. 
عن والدها؛ فقال لى: 
- يبدو أنك التقيت والد (سالى). 

حاولت أن أبتسم أو أن أردء غير أن صوتي خرج مهزورًا : 
- إنها... مفاجأة.. لم أكن أحسب حسابها. 

ابتسم مشفمًا علي؛ وقال محاولاً أن يهون الأمر: 


- لا بأس عليك. ليتك رأيت ردود فعل أصدفائناء لم يستطع 
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بعضهم تناول طعام العشاء إلا بعد أن أخرجت الصندوق من 
الغرفة. 
أنمذني من الموقف رنين هاتفي المحمولء فاستأذنتهما لأجيب 
المكالمة. حملت جهازي المحمول وخرجت من الفرقة. واتجهت نحو 
غرفتيء. كان المتصل هو أخي. وهو الوحيد الذي يعرف موعد 
عودتيء يتأكد من أني مازلت قادمًا في الموعد. وأكدت عليه أن 
يبقى خبر قدومي مفاجنًا للجميع. 
خرجت من المنزل عندما أعلنت ساعتي دخول السابعة متوجها 
نحو منزل (أبوحاتم). وعندما دخلت المنزل كان عدد من الشباب 
مصطفين يؤدون صلاة العشاءء كان اللقاء كالعادة ممتعاً جدا؛ ففيه 
دعم معنوي هائلء ويعزز من نفسيتك ويدعمهاء و(أبوحاتم) كعادته 
يبتسم ويحادث هذاء ويؤانس الآخرء ولكني كنت ألمح حزنًا دفينًا 
يظهر على سطح مشاعره بين فينة وأخرى. وخصوصا عندما يلتزم 
الصمت الذي بدا أنه ينشده أكثر من أي شيء آخر. 
كنت أجلس بجانب (فاضل) الذي كان يحادث (أبوحاتم) 
بصوت خافت,. وفاضل مقطب حاجبيه؛ ويردد بصوت خفيض (لا 
حول ولا قوة إلا بالله!): وهما يتحدثان بشأن الذهاب إلى مدينة 
مجاورة في الغد. لزيارة أحد الشباب في المستشفى! وإن كان اسم 
(طلال) تردد أكثر من مرة في حديثهما . 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 
أمسكت يد (فاضل) وهمست فى أذنه وقلت: 


الخازج. 


وقمت من مكاني. وخرجت خارج المنزل» وبعد لحظة خرج 
(فاضل) خلفي وفي عينيه ألف تساؤل؛ استجمعت أفكاريء وأخبرته 
بما جرى بيني وبين (سالي) المشرفة في المعهد. وعن حديني مع 
(وليد). وحتى مع ما تناهى إلى مسمعي من حديئه مع (أبوحاتم). 
وقبل ذلك عن موقفي مع طلال ولقائي معه في الحديقة منذ مدة 
طولةاب وقلت له 
- أرجوك أخبرني ما الذي يحصل هناء وهل (طلال) بخير؟ 

صمت للحظة. وصمته يزيد من اشتعال النار بداخليء ثم 
التقط أنفاسه. وأغمض عينيه؛ والتفت نحوي وقال لي وكل كلمة من 
كلماته تقطر حزنًا وألما: 
- يا (محمد).. إن (طلال) مصاب بمرض (الإيدز)! 

لا أدري ما الكلمات المناسبة التي تصف موقفي عندما ألقى 
(فاضل) بهذه الكلمات. فلقد اسودت الدنيا في عيني. وافشعرت 
كل خلية فى جسديء وأنا أبحث جاهدًا عن أنفاسي لألتقطهاء 
ورعشة فوية تنتشر بين جوانحي. ونبضات فلبي تتسارع وتدق في 
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(ها1) الجمعة الأخيرة 
- ماذاة ... كيف5... أين5... متى حصل هذا؟ 


كانت الكلمات تتفجر بين شفتي؛ والأسئلة تدور في فلكي. 
والإجابات تتجلى كأوضح ما تكون في صور رأيت طلال فيها . 
- ولماذا (دنيدن)5 أليس من الأفضل له أن يعود إلى بلده؟ 
قطب (فاضل) حاجبيه؛ وهو يقول: 
- يعود إلى أهله وهو يحمل هذا المرض!!: هذا آخر شيء يحتاج 
إليه. خصوصا وهو ابن كبير قبيلتهم؛ بالإضافة إلى أنه ينوي 
دراسة الطب هناكء والعلاج في مستشفاهاء فبالرغم من كل 
شيء مازال الفيروس في مراحله الأولىء والعلاج مازال ممكنا. 
عاد (فاضل) إلى الداخل؛ وبقيت في الخارج لمدة أستجمع 
فواي؛ وأعيد ترتيب نفسي بعد هذه الهزة العنيفة, وبعد أن هدأت 
أنفاسي. واستقرت نبضات قلبي المكلوم. عدت إلى الداخل, 
محاولاً أن أندمج في الجو السعيدء غير أن روحي المجروحة لم 
عندما عدت إلى المنزل قرابة الثانية عشرة ليلاً. كان المنزل 
يفغرق في الظلام الدامس: وبصعوبة وصلت إلى غرفتي متحاشيًا 
المرور بغرفة الجلوس حيث يقبع شبح الموت متمثلاً في صندوق 
قديم؛ جلست على السرير أفكر في كل ما حصل في هذا اليوم: 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


فلقد كان مليئًا بالأحداث السريعة والمفجعة: فمن رحيل عذيب: إلى 
مفاجأة صندوق الموت. ومن ثم خبر (طلال) المفجع. 

فمت من السريرء ووقفت أمام المرآة. أرمق وجهي المرهمقى 
بنظرة حزينة. كانت اليرودة تنتشم فضي أطرافي. وظلمة من الأفكار 
السوداوية تنتشر فى مخيلتي. وكل هذه الأحداث المأساوية 

عدت إلى فراشيء وفي ظلمة الغرفة؛ أغمضت عينيء محاولاً 
أبدا .. 

لم.. ولن أنسى ما حدث في.. 


الجمعة الأخيرة. 
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مقولة نيوزيلندية 
مولن نم1 وعم )20 
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(1) سحابة صيف 


3 الرجاء من السادة الركاب العودة إلى مقاعدهم وريط أحزمة 
الأمان! 


دوى صوت الكابتن في أرجاء الطائرة الكبيرة. وانتتشر 
الملاحون بسرعة بين الركاب يتأكدون من تنفيئ التعليمات المعتادة, 
حاولت أن أعرف ما السبب من هذا النداءة غير أن تساؤلاتي 
اصطدمت يعيون جامدة وصمت مطيق! 

ألقيت نظرة سريعة إلى الخارج؛ كانت السحب متراكمة بشكل 
مخيف. وتبرق بشكل مرعب. أغلقت عيني؛ وأسندت رأسي على 
المقعد. وأنا أتلو بيني وبين نفسي الأدعية والأذكار. وسرعان ما عم 
المكان هدوء مفاجيىٌء فلم تعد تسمع سوى الصمت المخيف. كانت 
كلمات الكابتن مع الهزات الخفيفة التى بدأت تهز جسم الطائرة 
سببًا لهذا. حتى الأطفال بدا أنهم أدركوا خطورة الموقف فأرجؤوا 
بكاءهم لما بعد. 

لم يستمر الصمت طويلاً. فسرعان ما بدأت الطائرة في 
الاهتزاز. وعلا صوت زئير الرياح المصطدمة يعنف فى جسم 
الطائرة وبدا أن الكابتن يحاول جاهدا لكي يفرض سيطرته على 
مركبته. وعاد صوته مرة أخرى يطلب من جميع الملاحين العودة إلى 
مقاعدهم. عندها اختفى الجمود من أعين الملاحين. وحل محلها 
قلقبيز من الدهول! 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


المحركات التي تعمل بأقصى طاقتها لتفادي السحب الركامية التي 
دخلنا فيها. بينما كانت الطائرة تومض كل لحظة يفعل البرق 
المشتعل خارجاء والهلع بدأ يفرض سيطرته على كل الركاب. 


أخرجت مصحفىي وبدأت أقرأ بصوت منخفضء كنت أريد أن 
أهدئّ من روعي. محاولاً أن أقنع نفسي بأن الأمر مازال تحت 
السيطرة. وأن الكابتن مؤهل لمثل هذه الظروفء وأنها مجرد 
عاصفة عادية, تمضي الطائرة فيها بسلام كما مضت آلاف 
الرحلات... 

وبالرغم من الاهتزاز المتواصلء والأصوات القوية الصادرة من 
الآلات والرياح على حد سواءء والظلام الذي يعم أرجاء الطائرة: 
بالإضافة إلى البرق الذي يومض في كل لحظة., إلا أني كنت أهون 
الأمر على نفسيء وأثبت لها بأنها مخطئة فيما تذهب إليه. ولكن 
صوت الكابتن الذي دوى مرة أخرى.. أذهب كل ذلك: 
- أرجو من السادة الركاب الانتيأه. 

ارتفعت الأعين تحدق في المجهولء: وتصغي بأمل إلى صوت 
الكابتن الموغل في التشاؤم: 
- نحن الآن في وسط عاصفة رعدية مفاجئة. ولا خطورة منها 

حتى الآن ولكن محركات الطائرة قد تستنزف طاقتها عندما 


580195 مه 


2/00 :]نالا آ 


(1) سحابة صيف 


نستمر في الخوض فيهاء لذلك سنضطر إلى محاولة للخروج 
منهاء ومن ثم الالتفاف حولها. آمل من الركاب جميعًا مسافرين 
وملاحين الالتزام بالجلوس في المقاعد وربط أحزمة الأمان, 
وليحفظنا الله. 


لم يزد هذا النداء الركاب إلا خوفأ خصوصاً عندما ارتفعت 
الطائرة إلى الأعلى. واشتد ضجيح المحركات. وازداد معه اضطراب 
الطائرة وهي تعلن عن احتجاجها على هذا التصرف من الكابتن. 
انتقمرت الظاكرة تستطرف وتيكز جعتف» والسون كزداد اسناعا: 
والخوف مع الصمت ممتزجان ليكونا لوحة مثالية للرعب؛ عندما 
دوى صوت فوق رؤوس الركاب فجر دوامة الصمت المخيف. فلقد 
انفتحت بعض الخزائن المخنصصة للحفظء؛ وسقط عدد من 
الحقائب على أرضية الطائرة؛ وانطلق معه صوت صراخ النساء. 
وأعلن الأطفال عن خوفهم بالبكاء. 
- لن تتحمل الطائرة كل هذا الضغط. صدقني أنا أعرف ما أقول 
فأنا مهندس طائرات: وهذا الكابتن إما أنه مجنون أو لا يدري 
ما يفعل. 
كان المتحدث بجانبي, يتحدث بارتهاش وكل جسمه يهتز بفعل 
اهتزاز الطائرة. أغلقت عيني محاولاً تجاهله. فهل هذا هو وقت 
كلام كهذا؟ 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 

هل من المعقول أن تأتي النهاية الآن؟ 

ومن قال إن لها وقنّا محددًا؟ 

لقد تعودت أن تحدث المصائب لفيري فقط. 

لكن هذه القاعدة لم تعد موضع تنفيد ... 

وفي طائرة في مكان مجهول فوق المحيط. 

وبجانب جار مزعج! 
- انظر إلى المحرك. سينفجر قريبًا . 

القتفيت تنج النافذة وانا اردق الحان الأسود ال#فيت المتبعك 
من المحرك. عندما انبعث اللهب فجأة من المحرك تبعه دخان أبيض 
كيف اظللق لنطفى انحقراف المجحرات: 

اختل توازن الطائرة وبدت لوهلة كورقة شجر تحركها الرياح 
كما تشاء. ومالت نحو الجائب الأيسر وبدأت فى السقوط. 

فوق رأسي مباشرة سقط فناع الأكسجين الأصفرء وبصعوبة 
التقطت واحدا. فالاهتزاز الشديد والصراخ المدوي في المكان» 
والنحيب المريرء واتجاه الطائرة نحو الأرض.. بسرعة يجعلك تدرك 


بأن النهاية قد حانت, وأن هذه رحلة بلا عودة. 
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(18) سحابة صيف 


كان من بجانبي يصرخ بهستيريا وعيناه تدوران في محجريهما 
وهو يضحك بجنون. فلم يتحمل عمقله ما يجريء وحل حزام مقعده 
وفام وهو يترنح بشدة وسقط فضي الممر, وبدأ تتقاذفه المماعد مع 


الاهتزاز الشديد وهو يقول: 


ستنمفجر .. 
سسفجر .. 


م ها ست :- 


حينها دوى صوت فوي رهيب. وشعرت بالطائرة تتمزق 
وتنشطر من المنتصف,. ولمحنيى هواء شديد البرودة. وضعت يدي 
على مستدى المقهد. وشددت عليهما:.. 


وشريط الذكريات يمر أمامى.. 
ويخنزل كل حياتي.. 


كان جاري يتخبط بين جوانب الطائرة. وهو يصرخ في جنون: 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 

حاولت أن أستجمع شتات قواي لأطلق كلماتي الأخيرة: فلم 
أستطع... 

وبالكاد تمتمت بكلمات مبهمة عندها أظلمت الدنيا أمام 
ناظري. 

سكون مطبق... 

فراغ سحيق... 

هل مت؟ 

هل هذا هو الموت5! 

حاولت أن أفتح عيني فلم أستطع: 

أعدت المحاولة وبصعوية تمكنت من فتحهما ... 

لم أر شيا 

كنت ألهث بقوة. 

والعرق يتصبب مني بشدة: 

والظلام الشديد يحيط بي. 

تحسست المكان, 


2 


كان لينًا.. ودافنًا... 
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(16) سحابة صيف 


في فراشي! 

التفت بسرعة. كانت الساعة بجانبي تومض برتابة (4:017) 
ضباجا: 

منن متى وأنا نائم؟ 

لست أدرىء فبعد هذا الكابوس الرهيب لم أعد أتذكر شيئًا. 


استعذت بالله من الشيطان. ونهضت من فراشي بصعوبة. 
فمازلت أعاني آثار هذا الحلم المزعج, فتحت باب الغرفة بهدوء 
وتوجهت نحو المفسلة. وقفت أمام المرآة. أنظر إلى وجهي وأرمق 
الهنالات السوداء الى قسبب .يها ذلك الكابوس, هتحت صتبون الما 
وتركته ينساب لمدة بين يديء وأنا غارق في تأملاتي: أخذت نمسا 
عميقًا ونفثت الهواء ببطء محاولاً أن أخرج معه ما بداخلي من توتر 
وانفعال: وبكفين ممتلئتين بالماء غسلت وجهي وأنا أنتفض من برودة 
الماء. تركت الماء البارد ينساب على وجهي ليزيل ما علق به من آثار 
الإرهاق. أعدت الكرة مرات عديدة: إلى أن أحسست بصفاء عقلي 
من الشوائب التي علقت به. 

عدت إلى غرفتيء لكني لم أحتمل البقاء بها بعد ما رأيته من 
أهوال. حملت جهازي المحمول ونزلت إلى الصالة؛ كان الوقت 
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أورئق طالب سعودي في الخارج 


يمضي ببطء شديد. وبافي على الفجر قرابة الساعتين. فأعددت 
لنفسي كأسا من الشاي الساخن بدأت أتصفح الإنترنت. 
الوقت لم يكن مناسبًا للخروج خارج المنزل» فأخذت جوالي وأرسلت 
ل (وليد) رسالة بأنى أريد مصاحيته إن أراد الذهاب إلى المسحجد 
فجراء بالرغم من أن الوقت مازال مبكرًا على ذلك أغلقت جهازي, 
وصعدت إلى غرفتي لأعيد ترتيب حقيبتيء فغدا هو آخر يوم لي 
في هذه المدينة.. وهذه الدولة! 

انهمكت في الإعداد والترتيب إلى أن اتصل بي (وليد) 
وأخبرني أنه في الطريقء نزلت إلى الطابق السفلي وبهدوء خرجت 
لأجد (وليد) في الخارج ينتظرنيء. ركبت معه وبعد أن تبادلنا التحية 
قال لي : 
- ماذا بك5 تبدو مرهقًا! ألم تنم جيدًا؟ 
- لاشيء !!.. لكن يبدو أني نمت أكثر من المعدل الطبيعي. 


الوضب: أنتفت إلى زولية) بعد أن.ركينا السيارة وقال: 


- تبدو بحال أفضل؟ 


هه 
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(1) سحابة صيف 


- ما رأيك.. هل تريد أن تذهب إلى مكان ما؟ 
ابتسمت في جدل؛ وفلت له: 


- (بصراحة نفسي في (كبدة حاشي) أو (تميس وفول). 
ضحك (وليد) وفال: 


- آهميا (محمد). إني أحترق شوقًا لمثل هذه الأكلات... ولعلك 
عندما تسافر غدًا ترسل لي بعض هذه الأشياء. 
كنا قد وصلنا إلى المنزل؛ ترجلت من السيارة وصعدت إلى 
أعلىء كانت الناعة تتكرب من السابعة سباحاء عندها كرحت 
مرة أخرى متوجهًا نحو المعهد. حاملاً الكاميرا معي فأنا أعيش 
لحظاتي الأخيرة في هذه المدينة» لذا ‏ حرصت على توثيق كل 


ع 
3 


لمنسو بع ٠١‏ 


دخلت بوابة المعهد متذكرا يومي الأول وأنا أعيش ذكريات 
اللحظات الأولى: وأرمق الطلاب الجدد بعين الطالب الخيبيرء 
العارف ببواطن الأمور. وأن هناك قلقا من المجهول يختبىّ خلف 
تلك النظرات الباسمة:. ورهية التجرية الأولى. كنت أعرف كل 
هذا ... لأنه قد حصل لي. 
- (محمد).. لحظة من فضلك! 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 
كانت موظفة الاستقبال تشير إلي؛ تقدمت نحوها؛ وأخرجت 
بعض الأوراق وقالت: 
- غدًا الخميس هو آخر يوم لك معناء أليس كذلك؟ 
- للأسف.. هذا صحيح., فلقد أمضيت معكم وقنًّا ممتعاً. 
ابتسمت وهي تقول: 
- ولكنك مشتاق فيما يبدو للعودة. 
- بالتأكيد... من ذا الذي لا يشتاق لأحبابه؟ 
أخذت مني بعض المعلومات عن موعد مغادرتيء. ورقم رحلتي. 
ثم قالت: 
- ولكنك ستأتي يوم غد! أليس كذلك؟ 
- لست متأكداء فرحلتي في السادسة مساء؛ لذا سأحاول المجيء صباحا. 
- احرص على ذلك؛ فهناك حفل سيقام للخريجين. في العادة نحن 
نقيمه في يوم الجمعة. ولكن هذا الجمعة يوافق إجازة وطنية, 
لذا سيعقد الحفل في يوم الخميس بدلا منه. 
- سأحاول... شكرًا لك. 
توجهت نحو القاعة الدراسية؛ التي كانت خالية من الطلاب؛ 
دخلت القاعة وأغلقت الباب خلفيء, توجهت إلى آخرها وجلست... 


وحيدا. 
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كنت غارفًا في تأملاتي؛ محاولاً أن أنسى ما حدث لي صباح 
هذا اليوم. أفكر في رحلتي غداء وعن الهدايا التي يجب أن 
أحضرها... وهل يجب أن أحضر شيكًا؟ٍ 

بدأ الطلاب يتوافدون على القاعة. وبعد مدة دخل المدرس 
(إدوارد) وبدأ في الدرس المعتاد. 

بعد انتهاء الدرسء, خرجت من المعهد متوجها نحو المنزلء كانت 
الساعة تقترب من الرابعة مساء عندما دخلت المنزلء لم يكن هناك 
أحدٌ سواي. هرولت ناحية غرفتي. وبصعوبة دخلتها متحاشيًا النظر 
إلى الفراش. حيث عانيت البارحة من أسوأ كوابيسيء وبدأت أكمل 
ما بدأته من ترتيب لحقيبتيء وفي تمام السادسة كنت قد أنهيت 
إعادة كل شيء إلى مكانه في الحقيبة: عندما اتصل (أبوحاتم) 
يؤكد موعدا سابقًا بشأن العشاء مع الشباب في منزله. 

أغلقت الحقيبة. وخرجت من المنزل متوجها نحو منزل 
(أبوحاتم)؛ وعندما دخلت كان هناك عدد قليل من الشباب 
يستهدون لأداء صلاة المغرب, وبعد الصلاة جلست بجانب أحد 
الشباب الذين قدموا للتو. كان صغير السن؛ فلقد نجح من (ثاني 
ثانوي) فأرسله أهله لدراسة اللفة. ومن حسن حظه التقى أحد 
الشبان الذين دلوه غلى هذه الجموغة الراكعة: 

كان الشاب يمتلىّ حماسة وأفكارًا بشأن المستقبل وهو يتحدث 
عن آماله وأحلامه. وبجانبه شاب آخر أكمل تعليمه الجامعي وجاء 
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هو الآخر كذلك لدراسة اللغة؛ ورجل آخر يعمل في شركة كبيرة 
جاء هو كذلك للتحصيل اللغويء ما شدني في الأمر هو أنهم كانوا 
جميعا في مستويات لفوية متدنية جداء والقاسم المشترك بينهم 
أنهم لم يدرسوا قبل مغادرتهم لبلدهم إلا القليل قبل الحضور إلى 
هنا. 


كانت كلمات المدرس (إدوارد) ترن في أذني لحظتها وهو 
يتحدث بحماسة عن أفضل وسيلة لدراسة اللغة في الخارج؛ فلقد 
كان يؤكد أن يدرس الطالب في بلده على الأقل لمدة ستة أشهر 
في أحد معاهد اللغة. ومن ثم يسافر للتطبيقء والاستزادة.. وإلا 
ستكون رحلته تلك مكلفة ولا تؤدي النتائج المرجوة منها وكان دائمًا 


- 


يقول: 


- يا (محمد).؛ إن تعليم اللفة يمر عبر ثلاث مراحلء فالمرحلة الأولى 
يتعلم فيها الطالب الأساسيات ك (الحروف والكلمات وبعض 
الجمل الأساسية مثل: "ما اسمك5) وبعد قرابة ثلاثة أشهر من 
التعلم يبدأ الطالب بدخول المرحلة الثانية فيبدأ بمعرفة بعض 
الجمل والتراكيب اللفوية مثل (اللغة المستخدمة في المطاعم, 
والأسواق.. والشوارع) ويكون الطالب حينها يفهم ما يُقال له 
ولكنه لا يستطيع الاستجابة بلغة سليمة. وعندما نصل إلى 
المرحلة الثالثة التي يكون فيها الطالب متحدنًا ومستمعًا جيداء 


فهده تحتاج إلى صير ودراسة جادة تقارب تسعة أشهر. 


امت 
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وأذكر أنه كان يؤكد أن السفر للخارج للدراسة لا يعد خيارًا 
جيدا إلا بعد أن يقترب الطالب من المرحلة الثالثة. 
كنت غارقًا في التأمل في هذا الموضوع عندما فاجأني (وليد) 
بقوله: 
ندري!) 
ابتسمت نحوه وفلت: 
(الحب)!... فأنا (أحبك فى الله .)١‏ 
احمر وجهه خجلا ودمتم قائلاً: 
كعادة الأمسيات الرائعة انقضت على عجلء وأنا أحاول أن 
أحفر تفاصيلها في ذاكرتي. فهذه آخر ليلة لى هناء وربما هذه آخر 
مرة أرى فيها هذه الوجوه الطيبة؛ فلست أدري.. أسنلتقي مرة 
أخرى, أم أن هذه هي لحظة الفراق؟ 
عندما قمت أريد الذهاب إلى المنزل» فام الجميع لتوديعي. 


م 
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(لا تنسانا.. اتصل علينا.. بيننا ماسنجر.. بريد إلكتروني.. اتصال 


هاتفي... إلخ) بتردد بكثرة, حاولت أن أحيس دموعي فى محجرها. 
غير أن العينين رفضتا أن تبوءا بحملها لوحدهما. 


خرج (أبو حاتم) لتوديعي وهو يقول غدا سأمر آخذك إلى المطار, 
حاولت أن أتهرب.. ولكنى لم أستطع أمام نظراته؛ وكلماته الحازمة. 


في تلك الليلة الباردة كنت أمشي على مهلي عائدا إلى المنزل, 
أنفخ البخار من غضميء أصفي لصوت السكون الذي يقطعه صدى 
خطواتي. وعندما دخلت المنزل المظلم: لم أجد أحداء كانت هناك 
ورفة مطوية بعناية من (جون وسالي) يعتذران لسفرهما المفاجى. 
ويتمنيان لي سفرا سعيدا . 

في تمام الثانية عشرة دخلت غرفتي وأنا أرمق السرير برهبة, 
فتوجهت نحوه أتحسسه بهدوء وكأنما أعقد بيني وبينه صلحاء 
اندسست تحت اللحاف. وأغمضت عيني بعد أن قرأت كل أذكار 
النوم التي أتذكرهاء وأذكارًا أخرى.. ونمت بعمق. وعندما فتحتهما 
مرة أخرى كانت ساعة يدي تشير إلى الخامسة والنصف صباحاء 
نهضت من فراشي بنشاطء بالرغم من الساعات القليلة التي 
أمضيتها ثاكما: فاليوم هو.. يومي الأخير. 

تأكدت من أن كل شيء على ما يرام. فحميبتي جاهزة. وكل 


شيء في مكانه السليم. خرجت نحو المعهد؛ للأحضر الدرس 
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الصباحي. وأحضر حفل تسليم الشهادات. وبعد أن انتهى الدرس 
الذي أبى (إدوارد) إلا أن يكون درسًا خفيفًا أتبعه بموضوع مفتوح 
للنقاش كان يتمركز (حولي)؛ نزلنا معا إلى مقر الحفل المصغر الذي 
يقام نهاية كل أسبوع لتوديع الطلاب. كان هناك عشرة طلاب 
سيتخرجون من المعهد. وكنت أحدهم. 

استهل (جريج) حديثه المرح بتهنئة الطلاب بالمجهود الذي 


وصلوا إليه, وبدأ بتسليم الشهادات إلى الطلاب, وكنت آخر طالب 
سلمه شهادته. وعندما أردت المفادرة قال لى: 


- إلى أين تظن أنك ذاهب؟ 

عاجلنى قائَلاً: 

- نريد منك أن تلقي خطابًا بهذه المناسبة: كلنا نريد ذلك.. أليس 
كذلك؟ 


كان يوجه حديثه لجميع الطلاب في المعهد. الذين ضجوا 
بالضحك والهتاف أن (نعم... نريد ذلك): عاد (جريج) إلى مقعده. 
وتركني وحيدا مواجهًا الجمهورء الذي فاق عددهم مئّة طالب 
وطالبة. وسرعان ما عم الصمت المكان؛ فلم تعد تسمع سوى صوت 
هدير آلات التدفئّة:؛ كنت أوزع نظراتي بين الحضور أفكر فيما 
سأقوله. لم أكن أخشى من الحديث في مكان عام كثيراء فلقد 
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تعودت مواجهة الجمهور منذ أن كنت صغيرًاء لكن ما يقلقني هو 
عدم التحضير لما سأفوله... 

وما أقلقنى أكثر هو الحديث بلغة لم أتقنها بعد. 

بالرغم من الضحكات واللمزات التى بدأت تظهر هنا وهناك 
خلال مدة صمتيء. إلا أنى من خلال نظراتى نحو الطلاب 
والمدرسين أدركت أني أمام فرصة عظيمة ربما لا تتكرر أبدا .. 
ا هيما ورسمت ابتسامة على وجهي؛ وبدأت انحل ءءء 

بدأ حديثي بدعابة حول (جريج) وكيف أنه كان رعبًا لي طيلة 
المدرسين والطافم الإداري في الملعمهد.ء وشكرت كذلك الطلاب... 
بالعريية: 
_ (يسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة 

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين... وبعد!!). 

محتفظًا بابتسامتي: 


- ماذا؟!.. ألا تجيدون العربية5.. هل لابد أن أتحدث بالإنجليزية؟! 


جا 
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انفجر الجميع ضاحكاء ثم انطلقت بعدها في الكلام. تحدثت 
في محاور عدة, بدأتها بإيضاح أن تعلم لغة أجنبية ليست هدفًا 
أساسيًا بالنسبة لي ولكنه يأتي كهدف ثانوي. كانت الأفكار تتلاحق 
في ذهنيء والكلمات تتزاحم على شفتي. تحدثت في مواضيع كثيرة, 
عن الفرصة الاستثنائية التى تحدث لنا جميعًا بالالتقاء بأناس من 
كل أنحاء العالم» يجتمعون في فصل دراسي واحد. ويجلس بعضهم 
بجانب بعض يتحدثون لغة واحدة, تحدثت عن الأسئلة التي كانت 
توجه لى من قبل كثير من الطلاب والطالبات. حول كل شيء. 
الإسلام. المرأة» القرآن.. وحتى الإرهاب! 

كانت الأعين كلها متعلقة بي. شعرت بقوة حقيقية. خصوصا 
عندما كنت ألمح الرؤوس التي تهتز اقتناعا بما أقولء كنت أعلم أني 
لابد أن أختم كلامي,فالتفت حيث يجلس الطافم الإداري للمعهد 
وقلت لهم: 
- أعتذر عن الكلام الذي سأفوله. 


ثم النه لتفت ناحية الطلاب وأ كملت حديني: 
الشارع؛ أو حتى من محادثتك اليومية مع من تسكن معهم. لكن 
الطالب الصيني,. الأرجنتيني,. التركي. السويسري أو حتى 


-/ا؟ ب 
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السعودي هو فرصة لن تتكرر كثيراء لذا لنحاول أن نفهم كيف 


2 


جميعا. ولنتعلم من بعضنا. 


سكت لحظة. كان الصمت مطبقًا على الجميع. وتأثير الكلمات 
بأذنا على الوحوف فائهيت حدكى قاكلا: 


- مرة أخرى أشكركم جميعا. وأشكر لكم وفتكم الثمين: ولنفتح 
بصائرنا وأعيننا لكل ما يفيد في إظهار حقيقة معدننا الأصيل. 


لم أكن أتخيل أن تكون لكلماتي السابقة هذا التأثير المهول, 
فسرعان ما علا صوت التصفيق والتصفير. وعبارات الإعجاب 
تنهال علي؛ في الحقيقة كان شعورًا رائعًاء أن تجد كل هذا 
الاستحسان. خاصة عندما تلقي خطابًا بلغة غير لغتك 
الأصل؛ وبأسلوب جديد نسبيّاء وأمام جمهور متعدد الجنسيات 
والأجناس. 


كان قلبي لحظتها يوشك أن يقفز من صدريء مع دويه 
المزعج, والانفعال ترك احمراره على وجهيء فلم أعد أدري من 
ودعت ومن لم أودع؛ وعندما خرجت من المعهد. وجدت عددا من 
الطلاب السعوديين مجتمعين: فال لي أحدهم: 


- (أثرك منتب سهل.. خطية عصماء وحركات. صح أنى ما قهمت 
منها شيء.. بس شكلك رهيب وأنت تتكلم). 


حفر !اس 
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تبسمت في داخلي. ومضيت أحث الخطى نحو المنزل؛ فبقي 
على رحلتي قرابة خمس ساعات. وفي أثناء دخولي للمنزل. اتصل 
(أبو حاتم) وأخبرني بأنه في الطريقء: وبعد لحظات كان يقف أمام 
المنزل. 

عندما نزلت بالحقيبة؛ كنت أتأمل المنزل الذي أمضيت فيه 
أكثر من شهرينء أتذكر كل موقف مر علي فيه. جلوسي في الصالة: 
ومحاولاتي في المطبخ. غرفة الجلوسء. صندوق الموت؛ العائلة 
المرفهة, النقاشات المطولة مع رب الأسرة... كل شيء... فلقد كانت 
الأحداث تومض في ذهني وهي تتسابق تعرض علي كل ما اختزلته 
في ذاكرتي. 

قبل أن أخرج من المنزلء ألقيت عليه النظرة الأخيرة:محاولاً 
حفر ملامحه في ذاكرتي. وعلى طاولة في غرفة الجلوس تركت 
مفتاح المنزل وورفة كتبت فيها رسالة وداع؛ وهدية مغلفة. 

خرجت من المنزل أجر حقيبتي خلفيء. أستنشق الهواء البارد 
الذي سأفتقده حتماء وركبت السيارة. عندما قال لي (أبو حاتم): 


-اأثث مسقن الرحيلة 
ألقيت نظرة إلى وجهه الياسم وفلت له: 


- على بركة الله. 


-59؟- 


0/20 :رع ]انلا 1 


أوراق طالب سعودي في الخارج 

انطلقت السيارة تطوي الأرض إلى المطارء وعندما وصلناء 
عاونني (أبوحاتم) في إنزال الحقيبة؛ ودخلنا معّاء وتوجهت نحو 
(الكاونتر) المعد للرحلات الدولية؛ وأدخلت حقيبتي وأعطتني 
الموظفة بطاقة صعود الطائرة. كان قد بقي على الرحلة قرابة ثلاث 
ساعات. عدت إلى (أبو حاتم) الذي فال لي: 


- تعال.. سنذهب إلى مكان قريب. 
- أرجو ألا نتأخر.. فالطائرة ستقلع في السادسة. 
- (ماعليك )١‏ 
خرجت معه. وركبنا السيارة مرة أخرىء وانطلق بناء والتفت 
نحويى وفال: 
- هل هناك مكان تريد الذهاب إليه؟ 
- لا.. فقط (بيتنا) في الرياض! 
ابتسم وفال وهو يدير عجلة السيارة نحو أحد الطرق: 
- سنذهب إلى مكان جميل. 


كنك هماع ةا طؤال: الطزيق» اكامل الطوق والأشحان تخيرة 
الأرض وزرفة السماع حتى دخل (أبو حاتم) بسيارته إلى حديقة 


ضشيرة: أوفك السيارة حخاناء ونؤل ممشى. وكزلت ضعة: جلسنا 


ل 
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على كرسي أمام بحيرة صغيرة: كان (البط) يسبح فوقها بكل هدوء. 
تختلي بنفسكء تتأمل جمال الطبيعة: وروعة خلق الله. وتسيح 


بخيالك بعيداء وتمضى الساعات دون أن تدرى. 


مضى ما يزيد على الساعة ونحن نتحدث ونتأمل الجمال 
المحيط بناء عندما بدأت أشعر بالبرد فدرجة الحرارة في تلك 
اللحظة كانت خمس درجات مئويةء ولم أكن حينها ألبس ملابس 
دافئة؛ لآني مسافر إلى بلدي حيث الحرارة تقارب ال (55') في ذلك 
اليوم. 

ركبنا السيارة وانطلقنا عائدين نحو المطارء في صالة الانتظار 


كان هناك عدد من الشباب قدموا لتوديعي! 


هكذا الدنياء فكم من المرات أتيت إلى هنا لتوديع أحد 
الشياب في المطارء وها أنا أودع من قبل من كنت أودع معهم. 


الكل يسلم عليك. ويعانقك والدعوات تنهمر عليك. والأرقام 
تتبادل: والابتسامة الحزينة المرتسمة على الوجوه؛ والعيون مفرورقة 
بالدموع المحبوسة:؛ كنا مجتمعين في قلب المطارء والناس حولنا 
يتحركوة كانت الساعة اتخافسة والتصف هتذما أعلن عن الركلة: 
وقد ذكل وقت القوف: وخلق اعد الأععدة اصطفقها وصلى ينا 
(أبو حاتم). كان الموقف مؤثرًا للغاية» فقرابة عشرين رجلاً اصطفوا 


- هفده 


2/00 :]نالا آ 


أوراق طالب سعودي في الخارج 
هناك عدد لا بأس به يتأمل المشهد. ويبتسم تحونا. 
فمت من مكانى والتقطت حفيبتي اليدوية وودعت الشباب 


لوداع الأخير. وأسرعت نحو حاجز التفتيشء, والنداء الأخير للرحلة 
وعندما اجتزت الحاجز, ايتسمت نحوي المفتشة وهي تمول: 

- لقد تأخرت.. أسرع فالطائرة على وشك الإقلاع. 

لخروج. وقبل أن تبتلعني التفت وألقيت نظرة نحو (أبو حاتم) وبقية 

لشبابء. وبابتساماتهم وأيديهم التي تلوح لي ابتسمت ودلفت إلى 

لنوانة: 


وأنا أطوي صفحة من حياتي. 
فضيتها في هذه الدولة... 
مضت بسرعة كما نمضي 


سحابة الصيف! 


اشققاة 
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هذه هي اللحظة التى كنت أنتظرها منذ زمن. 

والتى حسبت الساعات والدفائق لهاء 

لقد حانت: 

فمالي أتردد فى خوضها؟ 

ما الذي جرى لي؟ 

هل أثر في ما رأيته بالأمس؟ 

أم أن العيش هنا قد راق لي! 

كانت الأفكار تتزاحم في مخيلتي. وأنا أحاول جاهدًا أن أرفع 
قدمي من أرض المطار لأحطها على سلم الطائرة: وعندما وصلت 
إلى باب الطائرة التفت ألقي نظرتي الأخيرة إلى المدينة التى عشت 
فيها أيامًا جميلة وأخرى لم تكن كذلك؛ استنشقت هواءها بعمق 
وللمرة الأخيرة ورمقتها بنظرة أخيرة... 

فبالرغم من كل شيء فلن أنسى أبدا أني تركت جزءًا مني لدى 
هذه الفاتنة. التفت نحو الباب وانحنيت برأسى لأدخل الطائرة. 
أن تنقضى هذه الرحلة. بمن سألقى من الأحبة والأصدقاء. غير أن 
تفاصيل الحلم الذي رأيته البارحة عاد إلي بكامل تفاصيله المرعبة, 


وبيد مرتعشة وضعت حقيبتي بجانبي. وربطت حزام الأمان بإحكام, 
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كنك اكسرتيشات قلس لتصاغن يقوف احكيت القيضبة على:يدى , 


تحركت الطائرة على المدرج بيطء ومشاعري تتحرك معها. 
وعندما بدأت تزيد من سرعتها كانت ضربات فلبى تزداد معها 
سرعة كذلك. وعندما ارتفعت كنت أحاول بكل ما أوتيت من قوة أن 
أطرد كل الذكريات المؤلمة التي خلفتها ليلة الأمس؛ وعندما استقرت 
الطائرة في السماء بدأت معها في الاستقرارء وأنا أرمق الشاشة 
الكرستالية والتي تعلن بوضوح أنه مازال أمامي أكثر من ١8‏ ساعة 
سأقضيها معلقًا بين السماء والأرض! 


كانت أمامي قرابة أربع ساعات ومن ثم سنتوقف في مدينة 
(ميلبورن) في أسترالياء ومن ثم سنطير إلى مدينة (دبي) في رحلة 
من أطول الرحلات المباشرة في العالم! 

عندما بدأت الطائرة تستعد للهبوط في مطار (ميلبورن). 
أضيئت شاشة تطلب مثا ربط أحزمة المقعد. جلست في مقعدي, 
وأنا أحكم السيطرة على نفسيء وكانت عملية الهبوط أكثر هدوءا 
من الإقلاع. أعاد ذلك جزءًا من الثقة إلي. 


كانت مدة مكوثنا على الأراضي الأسترالية لا تزيد على نصف 
ساعة,. غير أن الملاحين طلبوا منا مغادرة الطائرة؛ والانتظار في 
صالة المطار. 
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كقيدا ما أعشق الجلوس في المطارات والتأمل فيمن حولي. 
خصوصا عندما تكون بطاقة صعود الطائرة معك. ومقعدك في 
الطائرة مضموئًا... وإذا كان غير ذلكء. فلالأسف سيتحول مكوثك 
إلى عذاب نفسي! 

وفي المطارات تنكشف نقاط ضعفناء فالكل إما مسافر أو 
ينتظر مسافراء فلحظات الوادع واللقاء تكشف غالباً عن معدننا 
الحقيقيء. وتظهر ما نحاول تخبئته من المشاعر. 

في ركن قصي جلست أتأمل ما حوليء أقرأ اللافتات والعيون! 
أخرجت هاتفي المحمول وجدت أنه مازال يعمل ويآخر ما تبقى لي 
من رصيد أجريت اتصالي الأخير! كنت أحفظ الرقم: لذا ضربت 
الأزرار بسرعة. وضغطت على الزر الأخضر الصغيرء ثم رفعت 
السماعة وبعد لحظة صمت,. بدأ صوت الرنين المميز يرن في 
داخلي. ويهزني... وفجأة توقف الرنين وسمعت صونًا ضعيفا يعلن 
رفع السماعة ومن أعماق سحيقة خرج لى صوت يقول بتوجس: 
- مرحبا! 
- السلام عليكم... معك (محمد). 


0 (محمد)؟! 


- (أخوك... يالديهرق!) 


لاما 
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- هلا .. هلا حمادة... ما شاء الله أمداك توصل؟ أخبرك بتوصل 
(ربكرة)ة 

- بكرة !! كلها بس ١6(‏ ساعة طيران متواصل!). 

وسعدت بتعاطفه معى عندما فال: 

- الله يعينك١‏ خلاص بإذن الله بانتظارك فى مطار الرياض. 


- جزاك الله خيرًا.. سوف أتصل بك من (دبى) بإذن الله. 


- مازلت تبي الأمر (مفاجأة).. لأنه إلى الآن.. ماحد يدري! 


- خليها كذا ... سيكون بيننا اتصال في وقتها . 

لم أسمع ما قاله بعد ذلك؛ لأن صونًا متقطعًا حال بيني وبينه. 
وعندما أردت معاودة الاتصال سمعت صوتا ناعما يخبرني بأن 
(الرصيد انتهى). 

كانت الساعة حينها تقترب من التاسعة مساء.. وفي ركن 
منزو في المطار الكبير. فرشت معطفي وحددت القبلة بعد أن 
سانت أحد الموظفين عن الشمال. وصليت العشاء وحيدًا؛ بين جموع 
لا تعرف أية أهمية لما تفعله. بل ولا تكترث لذلك. بعدما انتهيت 
كانت سماعات المطار تعلن عن إقلاع الرحلة المتوجهة إلى مدينة 


(دبي). 
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حملت حميبتي ومعطفي. وتوجهت نحو البوابة, أعطيت الموظف 
أوراقي ويعد نظرات متفحصة عدة سمح لي بالدخول إلى الطائرة! 
عدت إلى مقعدي وبعد أن اكتمل عدد الركاب؛ أغلقت أبواب 
الطائرة. وربطت الحزام استعدادا للإقلاع في رحلة طويلة! 
أكثر من ١6‏ ساعة! لم أكن أدري كيف سأقضى هذه الساعات 
الطوال, كانت الطائرة شبيه فارغة, والركاب موزعون فيهاء 
والحديث مع أحدهم لم يكن خيارًا مطروحًاء لذا أخرجت كتابًا من 
حقيبتي. كنت أدخره لموافف كهذه., وانهمكت فى قراءته. 
عندما اقترب مني أحد الملاحين وهو يقول بود : 


- ملل؛ أليس كذلك؟ 
- بالطبع... 


- لا مشكلة.. بإمكانك متايعة برامجنا المتنوعة: فلدينا خيارات 
كثيرة من برامج ثقافية., وأفلام وثائقية. وأفلام ترفيهية. 
بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى. 22 
كنت أعرف ذلك بالطبع؛ ولكن طريقة عرضه لهذه الخدمات 
كان جذابًا للغاية. ومثيرًا.. شكرت (عبدالله) وهو الاسم الذي كان 
معلفًا على قميصه.؛ وقال لي: 
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2 إن رغبت في أي شيء ... أرجو ألا تتردد في نداثي. 
انفمست مرة أخرى فى كتابى. وعندما انتهيت منه. بدأت أقلب 
القنوات العديدة. وبدأت فى متابعة ما يعرض على إحدى تلك القنوات, 
كانت الساعة تعلن عن مضي أكثر من ثلاث ساعات منذ الإقلاع. 
ابتسمت في داخلي وأنا أتذكر كلمات أخي عندما كان يحادثني 
عبر (الماسنجر). عندما فال لى: 
- قبل أيام عدة حضرت مؤتمرا في فندق الأنتركونتنينتال؛ وكان في 
بهو الفندق مجسم كبير للكرة الأرضية؛ فوقفت أمامه متأملاًء 
وابنتسمت في داخلي وفلت (هذي الديرة مأ يروح لها إلا واحد 
'مقرود .)١!‏ 
رمقت الشاشة التى أشارت إلى تبقى (؟١١‏ ساعة) من الزمن 
إلن مطار دبىي» وهرزت رأسي ممكضهما: وبدا الملاحون في إطفاء 
أنوار الطائرة إلا من دور خافت يصىيء الممرأت. أرخيت مسلد 
الظهرء وأصفيت للهدوء الشديد: مستمتعا بالنور الخافت الهادئ: 
وبكل هدوء أغمضت عينيء وأنا أمنى نفسي باللقاء القريب, 


وسيحت في عالم الأحلام... 


.مد 
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متحت عيني ببطء, وبصعوية حاولت أن أستوعب ما حولي. 
فلا أدري كم مضصى علي ناكماء فخلال اليومين الأخيرين لم أهناً 
بنوم كاف. كانت أنوار الطائرة مضاءة: فاحتجت لمدة لكى أتعود 
على كل هذا؛ء وبعد برهة استطعت أن أميز(عبد الله) المضيف 
الجوي. الذي مازال واقفًاء وهو يضع أمامي قائمة للطعام؛ ويقول: 
- صباح الخيرء نحن الآن نقدم وجبة الإفطار! سأعود لك بعد 

دفائق. 

صباح! 


إخطار! 


لا أدري كم مضى علي نائماء ولكني عندما لمحت الشاشة 
أمامى لم أصدق ما رأيته. فلقد بقي أفل من ثلاث ساعات لكي 
نصل إلى (دبي)! 

عاد (عبدالله) مرة أخرى. حاملاً صينية الطعام: ووضعها أمامي, 
فاستأذنته للحظات لأغسل وجهيء. وأزيل ما علق به من آثار النوم. 
وابتسمت وأنا أتذكر كلامًا حول أن النوم هو أفضل وسيلة ليمضي 
الوقت بسرعة فى الرحلات الطويلة. 
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عدت إلى مقعدي.ء ويعد أن أنهيت الإفطارء كان الوقت المتبقى 
على الوصول قد تنافص فلقد بقيت ساعة واحدة ١‏ 

بعد مدلة من الزمن أضيئت إشارة أحزمة الأمان: وصوت 
الكابتن يدوي بين جنبات الطائرة: 
- استعدادا للهبوط في مطار دبي الدوليء نرجو من الركاب العودة 

لمقاعدهم وربط أحزمة الأمان. 

عقدت حاجبي متعجبًاء فمازال أمامنا الكثير من الوقت, 

وهاهو الكابتن يطلب منا الاستعداد للهبوط! 


بدأت الطائرة في النزول تدريجيًاء وعلى ضوء النهار الوليد 
بدأت ألمح زرقة الماء. غرقت في تأملاتي وأنا أنظر عبر النافذة إلى 
الفراغ المحيط بناء فسرعان ما تلتقي الطائرة بالأرض مرة أخرى 
بعد أن فارقتهاء وألتقي أنا الآخر بمن فارقتهم. 
اقتريت الطاكرة أكثر إلى الأرطن:واشتت كبو التهان: ويداف 
الشمس تخرج إلى الكون وتنشر أشعتهاء عندما حطت الطائرة في 
مطار دبي. ويعد أن توقفت أعلن الكابتن: 
- مرحبًا بكم في مطار دبي الدولي. درجة الحرارة هي (40) درجة 
مئوية؛ الرياح غربية متوسطة السرعة, والتوقيت المحلي يشير 
إلى الخامسة والنصف صباحاء نتمنى لكم طيب الإقامة. وشكرا 


لاختياركم (طيران الإمارات)! 
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على صوت هذا النداء المنعش, حزمت حقيبتى اليدوية. وقمت 
من ممعدي. وخرجت من الطائرة. وأنا أتعهجب من التقلبات التى 
درجات فقط). وكان الوقت هو السادسة مساءء وبعد أن أمضيت 
درجة). والوقت هو الخامسة والنصف صباحا! 

فلمد ازداد عمري (سبع ساعات ونصف).؛ وازداد الطقس 
(أربعين درجة)! 

وعندما خرجت من المطار. كنت أعرف أنى سأعود إليه هذا 
المساء. فمازالت أمامى رحلة أخيرة.. 

.. إلى (الرياض). 

كان بانتظاري الصديق العزيز (فواز) الذى كان مقيمًا 
بالشارفة؛ فلقد أخبرني قبل أيام عدة بأنه سيكون في استقبالي, 
ركبت معه وتوجهنا نحو الفندق الذي أفيم فيه إلى موعد طائرتي 
الأأخرى. وفي بهو الفندق جلسنا نتحدث عن كل شيء. عنه وعن 
حياته فى الشارفة. عن دراسته. 

كان (فواز) شابا يمتلىّ طموحاء ومنذ أن تعرفت عليه في 
إحدى الندوات التى اشتركنا فى تقديمها منذ سنوات عديدة إلى 
هده اللحظة التى جلسنا فيها نشرب فيها العصير الطازج في 
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التق كان لايزال تخمل طسوحا عاليًا:وتفكيرا راقيا: وهفة 
أمضيت معه ساعات رائعة عدة؛ وبالرغم من امتحانه الذى 
سيبدأ في العاشرة صباحا إلا أنه أبى أن يودعني إلا قرابة التاسعة 
والنصف. 
صعدت إلى عرفتي: وعلى السرير الوتير استرخيت وأمسكت 
الفارغة., ووضعت مكانها بطاقتي السعودية:, وبأصابع منوترة 
صبوت الركيق الرتيب سمعت صيرنًا يعي سازال يه يحض أغان التو 


ترددت قليلاً ثم أضافت: 


- صوتك فقريب! هل وصلت6 
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أهي عاطفة الأم5 أم حاسة سادسة لا أعلم عنها شيئًاء فلم أدر 
كيف علمت والدتي بمقدمي. خصوصا أن أخي لم يخبر أحدًا 
حسب اتفاقنا المسبقء فقلت لها: 
- نعم.. أنا في (دبي) الآن: وبعد العشاء سأكون لديكم: بإذن الله. 

وبصوت تخنقه العبرة سمعتها تقول: 
- الحمدلله على السلامة يا ولدي. 

لم أستطع مواصلة الحديث معهاء فعبراتهاء مع اختناق صوتي 
لم يساعداني على إجراء حوار واضح المعالم: فلم أملك إلا أن 
أودعها.. على موعد للقاء في هذا المساء. 

أنهيت الاتصال بأصابع مرتعشة:؛ وأنا أحاول أن أكبح جماح 
نفسي التى بدأت تنقلب ضديء وبعد برهة اتصل بي أخيء؛ وعندما 
ضغطت على زر الإجابة؛ بادرني قائلاً: 
- (مالك داعي... ليش تقول لأمي انك في دبي!) 
- لماذا (؟ 
- ألم نتفق على أن تكون مفاجأة؟ 
- (إلا... بس والله خايف يجيها شيء. لما أدخل فجأة )١‏ 

تأكد أخي من موعد الرحلة القادمة؛ وعندما أنهيت الاتصال 
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عيني؛ غير أن النوم أبى أن يحل ضيفًا عليهماء وبعد برهة من 
الزمن تصاعد الرنين من هاتفي المحمولء فرفعته أنظر إلى المتصل 
وأنا أحوقل فى داخلى. 
المرحلة الثانوية, والذي انتقل للعمل والسكن في (أبو ظبي). ويعد 
أن عرف بمقدمي في هذا اليوم منذ مدة, هاهو في الطريق إلي؛ 
أدخل باب الطائرة! 
بعد نصف ساعة نزلت إلى بهو الفندق لأقابل العزيز (أبو 
هاشم). الذي كان قد وصل للتوء وعندما وقعت عيناي عليه لم أكد 
و(الحمدانية) التي اعتمرها فوق رأسه. غيرتا الكثير من ملامحه, 
ركبت معه في سيارته (الجيب) الزرفاء. وفال لي: 
د إلى أين تريف الذهابي؟ 
- إلى أي مكان. طالما أنه يحوي تكييفًاء فملابسي التي جئت بهاء 
لا تتاسب آمراهن!| الطلقين الحار وهذه الرطوية الشديدة: 
انطلقنا ونحن نتحدث في كل شيء» عنه. وعن طفله (هاشم).؛ 
وعن مشاريعه الناجحة فى هذه الدولة. وأحلامه فيهاء وفي 


2 0-7 


0/0 :رع ]انلا / 


(160) اللقاء 


الحقيقة لم أر شخصا عصاميًا تعب في بداية حياته. مثل صاحبي 
هذاء فبالرغم من وفاة والدته في وفت مبكر من عمره. وتعثر تجارة 
والدهء وبدايته المبكرة بالبيع والشراء وهو صغفير عندما كان يدور 
ببضاعته في (أسواق بن دايل)؛ إلى أن أنشأ صرحا كبيرًا للتدريب 
هو الأول من نوعه في منطقة الخليج. وبالرغم من هذا كله. مازال 
هو تفسة الشخضن التسحيظ: ذو المسهية الراكية::والسديفة 
البعاضيرة: 

أزال جلوسي مع (أبوهاشم) كل ما بي من آثار تعب الرحلة 
الماضيةء وبالرغم من الوفت الممتع الذي فضيته معه:؛ إلا أنه وكعادة 
الأوقات السعيدة. مضى سريعاء وفي تمام الساعة السادسة؛ وعلى 
عتبات أرض المطار ودعته مع (فواز) الذي وبرغم كل مشاغله أبى 
إلا أن يكون حاضرًا في وداعي. 

فى سماء الرياض وعندما بدأت الطائرة في الهبوطء كنت 
أنظر من النافنة. أرمق أنوار مدينتي التي نشأت فيها. أحاول أن 
أحدد معالمها من هناء وما الذي تفير فيهاء وكيف استطعت أن 
أتركها كل هذه المدة. وعندما التقت الأرض بالسماءء: ووطئت 
الطائرة أرض مطار الرياض؛ شعرت بقشهعريرة تسري في أجزاء 
جسمي كافة؛ أغمضت عينيّ متخيلاً لحظات اللقاء المقبل عليها. 
وأتنفس بقوة وعمق كعمق المحبة التي أشعر بها تجاه من سألقاهم 
هذه الليلة» لم أكن أعرف أن كل هذه العواطف تسري بين جوانحي 
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تجاه مدينتي! تنحنح من بجانبي وسمعته يمول مبتسما وهو يرثي 
لحالى: 
- تخاف من الطيران.. لا بأس... لقد وصلنا! 
لم أتمالك سوى أن آبادله الابتسام: 

فهل في اللقاء خوف! 

وهل رؤية الأحبة.. مخيفة! 

بعد أن أنهيت إجراءات الدخولء. اتصل أخي يخبرني بأنه 
المحمول عن نفاد ما به من طافة. 

وبينما أنا أنتظر أمام مكان استلام الأمتعة. كنت أحاول أن 
أعيد الحياة إلى جهازي الدي أصبح قطمة لا فائدة منهاء وبعد 
محاولات استطعت أن أجري مكالمة وحيدة دامت ثوان عدة شرحت 
له فيها مأ يحصل. 

بعد فرابة نصف الساعة فى انتظار الحقائب. ووسط تذمر 
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القادمين من (دبي): بدأت الحقائب في الخروج من باطن الأرضء 
وبعد مدة طويلة خرجت حقيبتي على مهلء وبعد أن أخذت حقها 
من الدوران» تعرض نفسها أمام الركاب. وهي تستجديهم أن 
يلتقطوها من هذا الجو الخانق: والفوضى العارمة, إلا أنها لم تجد 
يدا تحملها سوى يديء فالتقطتها ووضعتها على العربة؛ وانطلقت 
كارحا: 


كان هناك جمع غفير أمام بوابة القدوم, كل الأعين تنظر إليك 
تتعرف عليه فتزيل لهفة الترقب بابتسامة الفرح.. ابتسامة اللقاء. 
ظمأ الشوق الذي يشتعل في داخلي. أعدت النظر مرة أخرىء لكنه 
ارتد إلي حسيرًا. أخرجت جوالي وأنا أرجوه ألا يخذلني هذه المرة, 

فقط أريد أن أعرف أين هو.. 

وقة قفت فى الصالة القدوم أرمق الناس : بعيئين 4 قلمقتين, أد عحعث 
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الشنطة5)! 

كانت تلك الكلمات تزيد من تشويش ذهني. وتزيد من فلمي 
كذلك.: وأنا أدور بيبصرىي بين الركاب... عندما لمحته. 

كان أخى واقمًا أمام بوابة الركاب القادمين ممسكًا جواله 
بيده. يحاول الاتصال بيء ينظر تارة إلى بوابة الخروج. ومن ثم يعيد 
النظر فى الصالة. يبحث عن شىء ما... يبحث عني. 

وعندما أعاد النظر إلى الصالة التقت الأعين لبرهة: ابتسمت 
خلالها. غير أنه أكمل بحثه كأنه لم يعرفنى! 

تقدمت نحوه؛ وعندما التقت الأعين مرة أخرىء ازدادت 
ابتسامتي اتساعاء وأشرت له بحاجبي. وتوقف نظره لبرهة؛ ينظر 
إلى: ثم عادة مرة أخرى يبحث عني بين الركاب! 

تكررت الحركة أكثر من مرة؛ وأنا فى كل مرة أزداد قريًاء حتى 
وصلت إليه. وكدت أصدمه بالعرية التي أدفعها أمامي. وعندما رفع 
عينيه نحوي مستنكراء اصطدم بابتسامتيء لوهلة ظننت أن الوقت 
قد تجمدء والحركة من حولنا فد توففت, وأنا أرمق عينيه اللتين 
تجمدتا لمدة. وحاجبيه اللذين قطبهماء وكأنما يستحث ويشد من 
عزم ذاكرته لتحديد هوية من أمامه. كنت لحظتها أحس ببرودة 
شديدة نسري فضي أطراضي, وأسمع بوضوح دفات فلبي الممتلىّ إثارة: 


ومددت يدى وبكل هدوء فلت: 
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- السلام عليكم. 


بدأت أشعر بالحركة من حولي تعود بسرعة: وأنا أرمق العينين 
اللتين أشرقتا بفعل الابتسامة التى نجلت واضحة على شفتيه: وهو 


يتجاهل اليد الممدودة إليه. ويفرد ذراعيه ويقول بسخريته المعهودة: 


- (وعليكم السلام... ما عرفتك يا (حلو). توقعتك بتلبس ثوب... 
(بالألحضان يا براجل)! 


بعد أن سلمت عليه قال لي: 
- (غريبة عبدالعزيز ما شافك5). 
ونادى على ابنه؛ الذي كان واقفًا ينتظر أمام البوابة. وبعد أن 
سلمت غلية: قال لأنية معتدرا: 
- (ماشفته.. من وين طلع5). 
- لا عليك.. فلقد أتيت من السماء. 
غير أني فضلت الانتظار حتى يخرج بهاء لكي أتمكن من أداء صلاة 


أتنفس الهواء بعمق, وأنظر نحو السماءء وكل شيء ؛ أحاول أن أملاً 
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الفراغ الذي بداخلي. وأعوض كل ما فاتنيء توجهت نحو السيارة, 
وعندما أردت أن أفتح الباب, ابتسم أخي بتعجب وفال: 
- أتريد أن تقود؟ 
حصل لي عندما أردت أن أركب سيارة (بن) سائق المعهد. عدت 
أدراجى وركبت من الجهة الأخرى, وعندما وضعت يدي على مكان 
المقود هناك... هوت فى الفراغ! 
الذي حصل برعم قصر المدة لني أمضيتها خارج أسوار بلدي. 
وأتعجب من الرياض فما إن د تتركها ليبضعة أيام إله وتفاجاً بحجم 
التغير الحاضل فيها غندما تهود! 
وعندما فتح الباب ومد يده يدعوني للدخولء توقفت لبرهة وشريط 
الذكريات يمر أمام ناظري, مند البداية. ٠‏ مندك أن خطوت خارحا 
من المنزل. إلى هده اللحظة. ويعد تردد قدمت رجلي اليمنى داخلاً 
وفي المنزل كانت المائلة كلها مجتمعفة, والداي. إخوتي؛ أخواتي. 
والبنات والأبناء... 

اختلطت المشاعر, وائنهمرت الدموع, ودارت الأسكلة المعهودة, 
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افتقدته منذ زمن طويل؛ أحاول أن أستمتع به: وبالرغم من ذلك 
كنت أحس بأني ضائع بينهم؛ لم أعد أفهم النكات التي تدور, 
والتعليقات التى يقولونها ... 

كنت قد فقدت الكثيرء ومازال أمامي الكثير لأعرفه.. 

بعد أن انفض الاجتماع وعاد كلّ منهم إلى منزله. جلست أنا 
ووالدتي نتبادل أطراف الحديث؛ وفي لحظة عم الصمت المكان؛ 
وساد هدوء عجيب. وكلّ مثا يفتش في ذكرياته؛ لم أتمالك نفسي 
فقمت من مكانيء وتقدمت نحوهاء وعلى حجرها وضعت رأسي, 

لقد كنت أحتاج إلى هذا .. فأنا طفلها المدلل؛ 

أمسكت بيدها الدافكة المخضبة بالحناء وأخذت أقبلها, 

وهي تتحسس بيدها الأخرى على رأسي. 

وبكل حب. 

خفضت رأسها .. 

وهي تجاهد لتمسك دمعتها؛ 

وفبلت مأ بين عيني؛ 

ودموعنا تختلط ببعضها ... 

وتقول بصوت متحشرج: 

- الحمد لله على السلامة يا بني! 
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أبطال الأوراق 


وليد: 


بعد غرية دامت " سنوات. عاد (وليد) إلى أرض الوطن, 
حاملاً شهادة في هندسة وصيانة الطائرات, وهو يعمل الآن في 
شركة أرامكو السعودية مهندسًا لطائرات (الهيلوكبتر). وقد تزوج 
حديئاء وكان متابعا ومشجعًا لي خلال مدة كتابة هذه الأوراق. 
أبوحاتم: 
الندريبي في هندسة وصيانة الطائرات وهو يعمل الآن مهتدننا 
لطائرات (البوينج)؛ ومازال يحتفظ بعلاقات طيبة مع الجالية 
الإاسلامية هناك ويتابع بشغف أخبارهم. وساهم في وضع 
اللمسات النهائية على هذه الأوراق. 
فاضل: 

بعد أن أنهى دراسته في هندسة الطيران: عاد إلى بلده وعمل 


في الخطوط العمانية. 
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أدموند: 
أن أجمع فيها (أقبح) ما رأيته من كبار السن في ذلك البلدء وهذه 
الشخصية تعد (تحويرا) لشخصية من سكنت لديهم في أيامي 
الأولى: وإن كانوا يختلفون جذريًا عنه. إلا أني حاولت أن أشركهم 
في بعض النقاط البسيطة. 
عديب: 


مد أن عاد (عذيب) إلى بلده: توج سرة اتشرى إلى مديئة 
(أوكلاند) في نيوزيلندا, وانتظم في جامعة (أوكلائد للتكنولوجيا) 
يدرس فيها خالا ويخطط أن يؤدىي فريضة الحج مع والديه. 
هيلاري: 

اعتزلت العمل (كمنسقة) لشؤون العرب. بعد اختلافات مالية 
عدة مع الطلاب العربء لكنها مازالت تقدم العديد من الخدمات 
(لن تعرفهم شخصيًا). ولقد زارت العديد من الدول العربية. ولأكثر 
من مرة في المدة الماضية؛ ومازال التواصل بيننا مستمرا إلكترونياء 
وتعشق الطبيعة الصحراوية. وتحب التصوير. 
طلال: 


شخصية (طلال) هي “غير واقعية". بل هي مزيج من أشخاص 
عدة فايلتهم هناك. أحدهم يدرس الطب فى (دنيدن). والآخر 
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مصاب بيبفيروس الايدز, والثالث عاد إلى الرياض لمدةء. لكنه لم 
يستطع التأقلم هنا. فمعاد مرة أخرى وهو الآن يسكن مع 
جي لين: 
الإسلامي؛ وقد زار المسحد مرات عدة. وجلس مع العديد من 
الدعاة. وتمت مناقشته في كل الأمور التي كانت مشكلةً لديه؛ وبعد 
لقناء مقدوهم الكنأة الاسلامية:: 3ه إعظاؤه نسحة من الشران 
الكريم؛ وعاد إلى بلده وهو يؤكد لي أنه سيتصل بالجالية المسلمة 
فى بلده. ومنن ذلك الحين لم أسمع عنه شينًا. 
توماسن» 

بحن كلك الواجية ديق ورين :( انحن |الاتيخضينات القن كافت تمل 
والصحة. وبدأ يتحاشى المرور بجانبنا وبجانب أي مسلم في المدينة. 
كانا: 

كانت شديدة الحرص على معرفة دقائق الأمور عن العرب 
واللسلفين: وما وقطلق بالختحاب زاكراة: ظيفة منرة الدراسةويهق أن 
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أسئلتها عبر البريد الإلكتروني؛ وهي متزوجة الآن وتقيم مع زوجها 
في (أوساكا). 


جون وسالي: 


منذ بداية سكني لديهما حرصت (سالي) على زيارة الممسجد؛ 
وخرجت منه بالعديد من المعلومات والمنشورات ونسخة من ترجمة 
القرآن الكريم: كانت تقرأ فيها طيلة مكوثي لديهماء ومنذ أن 
خرجت من منزلهما والتواصل مستمر بيننا إلكترونيًا؛ فجون مازال 
في عمله مديرًا في أكبر شركة للمخازن هناك: وسالي قد تقاعدت 
من عملها بعد خروجها من عملية جراحية في المخ, أزالت فيها 
ورمًا حميداء وقبل هذا بمدة توفيت والدتهاء ونشرت رمادها مع 
رماد والدها فوق قمة أحد الجبال! 
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على ضفاف الساحل الشرقي. جلست أنصت إلى صوت الموج 
الهادئّ. مستمتعا بالهواء العليل المشبع برائحة البحر. متأملاً 
الطيور المنتشرة على طول الساحلء عندما انتزعني من هذا 
السكون الرائع صوت رنين هاتفي, ألقيت نظرت سريعة على 
المتصلء. كانت الشاشة تومض باسم (أبورياض). ضغطت على زر 
الإجابة: 
- مرحبا (أستاذي). 


- أهلا (بتلميذي) النجيبء. الذي لم أيأس منه بعد. 


لم أتمالك نفسي من الضحكء فمازال (أبورياض) يعيد علي 
الكرة بعد الأخرى لكي أزيح عن قلمي صدأه. أو أنفض عن (لوحة 


المفاتيح) الغبار, وأبدأ الكتابة. 
عذياا 
مكلا وجلتك إلى فيو لتنا ١‏ 
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بالرغم من مضي مدة طويلة: إلا أن (أبورياض) مازال يعيد 
هذا الموضوع, ونفس الأفكار! ونفس رحلة (نيوزيلندا) هذه. 
صفحات) وأرسلها لسي. ودعني أراجعهاء ومن ثم يمكنك أن تمرر 
إما أن تواصل أو تقف! 
رافت لي الفكرة, مع أن كتايبية (خمس صفحات) بدت 
مستحيلة: لذلك قلت له: 
- سأحاولء. ولكني الآن في (الشرقية) وعائد بعد قليل» وسأحاول 
أن أجد لهذا وقنًا في الأسبوع القادم. 
- أنت (تضيع وقتك) بأعذار واهية, لكنى سأعطيك حتى الأسبوع 
القادم. وسأعاود الاتصال بك.. صدقني لن أيأس منك.. حتى 
يخط الشيب شعر رأسى١‏ 


- (شكل هالشيب بيطلع الأسبوع الجاي). 
أنهيت المكالمة وأنا أفكر فيما فاله (أبورياض). فبالرغم من أن 


الى كنت اقساءل». كاذ سيجدها التارئ ممقية؟ ويقعيها زإن 


نشرت). أو سيضيع جزءًا من وقته ليقرأها على صفحات الإنترنت؛ 
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وبغض النظر عن محاولاتي الكتابية السابقة؛ والتي لم تتعد أرفف 
قرصي الصلب. فهل سأتمكن من إنهاء مشروع كبير كهذا؟ 

انطلقنا نحو الرياض. كنا أربعة أشخاص (عبد العزيزء بسام, 
زياد. وأنا)» وسرعان ما انهمك الثلاثة في حديث موسع حول 
زحلتهم الأخيرة: وبما أني لم أشارك فيهاء فلم أستمتع بالنقاش ولا 
بالحديث. وبكل هدوء أخرجت جهازي المحمول من حقيبته؛ وبعد أن 
أيقظته من سباته. فتحت بربامج (الوورد). وجلست أرمق الشاشة 
بهدوء. 

كان مؤشر الكتابة يومض أمامي برتابة مملة. كأنه يقول: إلى 
متى تريد أن تجعلني معلفًا هكذا دون حروف تؤنس وحشتي؟ 

وحديث (أبورياض) يدور في مخيلتي. 

من أنن أبد]؟ 

وهاة| ستافوليي؟ 

لوهلة بدا المشروع كبيرًا وشافًاء ولا أستطيع عليه, فهممت أن 
أغلق الجهازء وأعود إلى حالتي في السماعء دون المشاركة, 

هي تجرية.. 


ولكن.. 
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هل سأنجح فيها؟ 
رمقت من كان معي في السيارة, كانوا في عالم آخر, 
يتحدثون.. ويستعيدون الذكريات. 
وكنت في عالمي الخاص.. 
أستعيد ذكرياتي.. 
بأدق التفاصيل.. 
وعلى جهازي المحمول بدأت أضغط الأزرار ببطء. 
وسرعان ما تلاحقت الأحرف.. 
وانتهت الصفحة الأولى. 
وتبعها مكات الصفحات! 
فهل استطعت أن أقدم شينًاةٍ 
اتمتى.. 
محمد بن عبدالعزيز الداود 
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طبعة ثانية!! 


لم أكن أتخيل أن يتصل بي مسؤولو النشر في 'مكتبة العبيكان”' 
بشأن إعادة طبع الرواية للمرة الثانية؛ في مدة لا تتجاوز شهراً 
واحداً من تاريخ صدور الطبعة الأولى! 

حقاً كان شعوراً رائعاً. أن تلمس نجاح كتابك بيديك؛ وترى نتاج 
ما كتبته يتضح جلياً أمام ناظريك؛ وتشعر بأن ما قدمته لم يذهب 
سدى. 

فأحمد الله -عز وجل- أولاً؛ ثم أشكر آلاف القراء الذين 
منحوني ثقتهم. وغمروني برسائلهم الإلكترونية الجميلة. 

فلكم ... ولهم أقول شكراً: 

وكل طبعة وأنتم بخير... 


ودمنم بحير 


م 
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أوراق طالب سعودي في الخارج 


قالوا عن الرواية 


لعاقةاة 320 ]1 لم /ااععة2 1 رعلم0ط عط :10 طأعنات 50 011ل علصقط]' . 1 
أعع 0 5لاناع 521101 عط ع20715 111 1[ .00مع لاد 15 ]1[ ,)1 عوسمتلدع1 


.8 10 عسامع عرماعطا 
.. 011 00مع عط مععع]1 لمة عاعتاناآ 0000 
0 1015 
+ 111 102553 لمقلوء2 جوء1ا8] 
؟- عندما كان محمد يكتب أوراقه. ويعرضها علي؛ لم أصدق 
أنها الكتابة الأولى له.. تلك الكتابة التى يخجل منها البعض, 
فقد وجدت نفسي أمام كاتب مبدع.. يملك أدوات الكتابة 
الماتعة.. ووجدتني أقول إنه إضافة جديدة في عالم الرواية 
السعودية. 
عبدالله بن ناصر الداوود (أبو رياض) 
مؤلف وكاتب مسرحي 22مء. مراع - 01 ب«بجه 
"- يقدم الداود رحلته إلى نيوزيلند!؛ وفيها ينشر أفكاره الإسلامية 
على وجه الخصوص.ء والاجتماعية بشكل عام؛ لحظت تعسفاً 
في طرح بعض الأفكار عن تفاهة الغرب,. أو ضياعه. ولحظت 
أحياناً كثيرةً منطقية في العرض! 


علوم 
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قبل البداية 


هل نصنف الداود من كتاب الأدب الإسلامي؟! لاشك في ذلك 
من حيث المضامين: أما من حيث الطرق الفنية فإنه امتلك 
القدرة على تلوين أسلوبه. فمن العناوين البراقة: إلى الصور 
الموحية. إلى العبارات الحكمية النيوزيلندية». إلى الأسلوب 
الشخصي الفكاهيء. والعبارات العامية الطائرة! وهذا ما لا 
تجده فى أساليب الإسلاميين التقليديين! 

د . عبدالملك آل الشيخ 


أستاذ الأرب يجامعة الإمام محمد بن سعود 


غ- محمد: كم أعجبني التزامك في هذه الرواية بأن تنتزع تلك 
الضحكات بين الفينة والأخرى. ففى أحيان كثيرة أحرص على 
قراءة الرواية وحيداً حتى لا يراني أحد وأنا أضحك من كل 
أعماقي حين أقابل عباراتك المجنونة التي نثرتها بين أسطر 
أوراقك. (عذيب) ودخلاته الغير متوقعة, (إدموند) الذي أتقنت 
رسم ملامح شخصيته القبيحة... و(شارع السويدي)... وغيرها 
من (الذبات المصرقعة)! 

علي الشريف 


مقدم برامج ترفيهية بقناة المجد 


-ه.م ب 
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فوق رأسي مباشرة سقط قناع الأكسجين الأصفر؛ وبصعوبة 
التقطت واحداء فالاهتزاز الشديد والصراخ الْمَدَوي 2# المكان» والنحيب 
المرير: واتجاه الطائرة نحو الأرض .. بسرعة يجعلك تدرك تتأن النهاية 
قد حانت؛ وأن هذه رحلة بلا عودة. 


,قادني آلَى إحدى الظاولات وقال لي: . 
- انتظر هناء سأعود قريبا. 

دخل إحدى الغرف, وأخد يكلم من فيها به بصوت 00 #جلست 
ابتظر] جشاره 0ل الور 0 


اط أخضر إلى ما لانهاية» وتناثرت أشجار 
الب اللون» والأخرى صفراء. وتلت سبي 
لمدرسة بأن الأشجار ل فصل الخريف'13<-- جرع 
صحة هذه المعلومات بالصور؛ +ومضت 00 9 
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